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ــاب  ــن الكتّ ــة م ــر المجل ــة تحري ــل هيئ تأم

ــي: ــا ي ــاة م مراع

ــاً مشــفوعة 	• ترســل المــادة المطبوعــة ألكتروني

ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص

لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حــده الأقــى.

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	•

ــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•

المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	•

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	•

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي

بخصــوص التوثيــق في المقالات والدراســات 	•

المرســلة للمجلــة أن تكــون الهوامــش في 

الصفحــة الأخــرة منهــا.
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المثقّفُ.. روحُ عصره؟! 

ــا في عــوالم  ــى دخلن ــة حت ــى المســؤولية الثقافيّ ــة الأولى شــيئاً مــن معن ــدرك ونحــن عــى مقاعــد الدراســة الجامعيّ لم نكــن ن

العمــل العــام، وأدْركنــا مــا ينتظــره المجتمــع مــن المثقــف. ولعــلّ العنــوان الأكــر، في هــذه المســاحات، ينتظــم في تســاؤلِ كثــرٍ 

ــة أم أصبــح  مــن النــاس: هــل اســتطاع المثقــف أنْ يحمــل رســالته باقتــدار، ويجــذب إليــه أطيــاف المجتمــع وثقافاتــه المحليّ

أســراً لهــذا كلــه؟! وفي موقــف آخــر، هــل اســتطاع أن يمتلــك روح عــره؛ فيجسّــد مــا يــرى الحقيقــة فيــه مــن خــال إبداعــه 

ــة في  ــه طويل ــر اليــوم دروب ــذات لا جلدهــا. فالمثقــف المؤثّ ــه ورؤاه؟! أعتقــد أنَّهــا ســؤالان فيهــا شيء مــن مكاشــفة ال وفنّ

ــرةٌ  ــع، وهــي مســؤوليةٌ كب ــن المجتم ــه وب ــر بين ــر والتأث ــة التأثّ ــا بداي ــع هــذه القضاي ــه م ــرى، والتزام ــا الك ــاوز القضاي تج

تســتنهض روافــع جديــدة تعلــو بمشروعــه وتعــزّزه.

ــاه  ــا لقضاي ــا متبنّيً ــه مــن تأثــر إنْ لم يندمــج مــع رؤى مجتمعــه؛ فيكــون محــاورًا مخلصً ــو إلي ــغ المثقــف مــا يصب ــن يبل   ول

ــه مجموعتــه التــي  ــه إنْ تقوقــع عــى نفســه، وكــوّن حول ــة، فــا دور ل ــة وحتــى الإنســانيّة العامّ ــة والوطنيّ وهمومــه اليوميّ

يأنــس بهــا وتأنــس بــه، لأنَّ مفهــوم التأثــر يبُنــى عــى التضّحيــة بمــا نؤمــن بــه ونســر في دروبــه؛ بمعنــى أنّ المثقــف المؤثِّــر لا 

بــدّ أنْ يتجــاوز المســائل الفرديــة، وينشــد المصلحــة العليــا، مصلحــة النــاس كلّ النــاس، وبذلــك يكــون جــزءاً أصيــاً مــن ضوابــط 

ــا يتنــازل عــن حقّــه في الوجــود.  الحيــاة مثــل القانــون والعــادات والتقاليــد وغيرهــا، وإنْ تنــازل إنَّمَّ

 ولا أســتطيع أنْ أتجــاوز في هــذا المقــام الشــخصية التــي تصــدّرت هــذا العــدد، وأعنــي الدكتــور نــاصر الديــن الأســد الــذي 

ــا الأمــة وهمومهــا، وفي الوقــت نفســه لم ينــس نفســه وأهلــه وتلاميــذه.  ــل شــخصية المثقــف المنتــج الحــرّ الملتــزم بقضاي مثّ

إنهّــا شــخصيّة جديــدة آمنــت بالتـّـوازن منهجًــا، فقُــدّر المثقــف مــن خلالــه، ورفُعــت صورتــه في عيــون أهــل الفكــر والسياســة 

والإبــداع بمــا قــدّم مــن دراســات عميقــة أســهمت في بنــاء أجيــال، كان لهــا وقعْهــا في الحركــة الأدبيــة الأردنيــة والعربيّــة؛ فــا 

كان في حركــة حياتــه إلا مدافعًــا عــن العربيــة والحــثّ عليهــا، مؤنسًــا طيّبًــا ودودًا؛ يقــدّر العلميّــة والصّــدق في الباحــث، ويرمــي 

إلى الحــق بالدّليــل والحــوار والتأمّــل بلغــة علميــة واثقــة، فيهــا ســمو العربيــة وتطوّرهــا، ورفعــة العــربّي وتواصلــه؛ فكانــت 

لغتــه لغــة عقــل وقلــب. ولهــذا آمــن بالحــوار مــع الآخــر عــى أن يكــون حــوارًا هادئــاً يخرجنــا مــن ضيــق التعصّــب والإخــاص 

د. محمّد السعودي*

* أكاديمي وباحث أردني/ أمين عام مجمع اللغة العربية
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غــر المــرر للــذّات الفرديـّـة أو الجمعيــة إلى ســعة الحريـّـات المســؤولة، وفي الوقــت نفســه، الحــذر مــن الانــزلاق في رؤى لا تمثـّـل 

ــه حــوارُ الواثــق المتمسّــك بقواعــد هــذه الأمّــة وثوابتهــا وطموحاتهــا؛ لذلــك مــأ الدنيــا، دنيــا الأدب والصحافــة  وجودنــا. إنَّ

في خمســينيات القــرن المــاضي بحــواره الهــادئ وحجتــه الثاّبتــة مــع أســتاذه طــه حســن حــول مــا ورد في  كتابــه "في الشّــعر 

الجاهــيّ" الصــادر عــام 1926م مــن أفــكار حــول انتحــال الشّــعر، ظلّــت مســيطرةً عــى مســاحات كبــرة في قاعــات الــدّرس 

الجامعــيّ والصّحافــة عــى مســتوى الوطــن العــربّي، علــاً أنّ رأيــه الــذي قدّمــه لم يكــن ردّة فعــل، كــا يظــنّ بعضهــم، بــل 

جــاء بعــد ثلاثــن عامًــا مــن صــدور الكتــاب، ومــا كان في خَلــده يومئــذ، ولا أشــكُّ في ذلــك، أن يدخــل نفســه في طوفــان النّقــاش 

حــول أصالــة الشّــعر الجاهــيّ وعلاقتــه ببيئتــه، بــل مــا كان في حدســه أن يكــون ختمــة الحديــث فيــه عــى يديــه، وتبصــر 

الباحثــن في قضايــا جديــدة لخدمــة أصالــة هــذه الحقبــة، وقــد تحــدّث في مقدمتــه عــن هــذا وعــن كــدّه وحيرتــه بــن جمــوع 

الآراء وتعــدد مصادرهــا؛ فجــاء البحــث جــادّاً أصيــاً قــدوةً للدّارســن.

   وللمثقّــف دورٌ محــوريٌّ في بنــاء المســتقبل والــرّؤى التــي تقــرب مــن المجتمعــات، وتؤثـّـر فيهــا مــن خــال إبداعــه، فيشــدّها 

للجديــد مــن الحيــاة؛ هدفــه مــن ذلــك الفكــرة، وقصــده التغّيــر وعلــو التفّكــر ونزاهتــه، ولا بــدّ أن يؤمــن بمــن كان بجــوار 

ــق  ــة للتطّبي ــدّدة قابل ــاور مح ــا في مح ــود وتكثيفه ــع الجه ــه إلى جم ــعٍ يدفع ــقٍ وواق ــراثٍ عري ــتندًا ل ــه، مس ــه لا أقوال أفعال

والنّجــاح في نفــوس النّــاس قبــل مؤسســاتها، فــا أجمــل العقــول عندمــا تبحــث عــن ســبل المعرفــة والجــدّة في اقتنــاص النتائــج 

ــج  ــجون، وإنْ وافقــت هــذه النّتائ ــدةً عــن العواطــف والشّ ــا مبتع ــل عقوله ــا قب ــه بقلوبه ــراث، وتحفّ ــي تحمــي هــذا ال الت

الرّوايــات المتوارثــة أو خالفتهــا!! 

   ولهــذا كلّــه نســتطيع القــول إنَّ المثقــفَ الــذي يحُــدث حركــة فكريــة في الأجيــال هــو المثقــف الموجــود روحًــا وفكــراً، وقــد 

ــا لم  ــه في الدّراســات الإنســانيّة م ــزُ التوجي ــأنَّ العقــل هــو مرك ــا هــو الإيمــان ب تتعــدّد الطــرق في هــذا غــر أنّ الحاكــم عليه

يتضــادّ مــع ثوابتنــا، وإن لم نحصــد نتائــج تماثــل حــدّة النّتائــج العلميّــة؛ إلا أنهّــا قريبــة مــن واقــع النــاس وآمالهــم؛ ولا أعتقــد 

أنَّ للمثقــف دورًا إنْ نــأى بنفســه، كــا نلمســه اليــوم، فالحماســة للنفــس والقريــب والحبيــب مطلــب شرعــيّ، لا شــكّ في ذلــك، 

لكــنّ إصــاح المجتمــع ودفعــه إلى الحيــاة بــرؤى جديــدة، هــو الــدّور الحقيقــيّ للمثقّــف.   

   وفي هــذا العــدد مــن العمــق، كــا عهدنــا مجلــة "أفــكار"، مــا يجسّــد شــيئاً كبــراً مــاّ نشــدته هنــا؛ فدروبــه كثــرة لكنهــا 

جامعــة بــن المثقــف العالـِـم والنّهــوض بالــرّاث والحريـّـات المؤنســة وحــوار الثقّافــات وعــدد مــن نصــوص قــد تشــفي ظمأنــا. 

ومــا كان لهــذا العــدد أن يســتوي عــى ســوقه لــولا النيّــة الطيّبــة والعمــل الــدّؤوب.  



 د. خالد الجبر / د. ســهام الفريح / د. إســاعيل القيّام / 

 د. هيثــم سرحــان / د. ســمية ســليمان الشــوابكة /

/ ــنَّاري  السِّ يوســف   / الهــادي  عبــد  إيمــان   د. 

أحمد الشّيخ

ناصر الديّن 
الأسد؛ أسفارٌ 

ِيل وأماَث
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ــن  ــاصر الدّي ــفّ عــددًا مــن المقــالات عــن ن يضــمّ هــذا المل

اكـِـرة،  الأســد، تنوّعــت بــن الوجــدانّي الـّـذي تســتنبتهُ الذَّ

الإنجــازات،  عــن  والتنّويــه  الآثــار  ترَهــن  إلى  ويتطلـّـع 

منهجيًّــا،  جانبًــا  وَجَــازةٍ  في  يتلمّــس  الـّـذي  والأكاديمــيّ 

ــن،  ــا الآخَري ــذي يســتجَْلي صُــورة الأســد في مَراي والنّقــديّ الّ

ــمَح  ــه، فأسْ ــره كُلّ ــأبّّى ن ــذي ت ــعرهِ الّ ــا في شِ ــيّ ملمَحً ويجُ

ــره. ــن عُم ــرةَ م ــه بأخََ ببعضِ

ــمٍ  ــب عِلْ ــدَ؛ فطال ــرفَ الأس ــم ع ــرٌ كلُّه ــه نفَ ــاركَ في ــد ش وق

تلمَــذ لــه، أو باحــثٌ تتبَّــع أطــوارَ حياتـِـه وعلاقاتـِـه بمجُايِليــه 

ــكانٍ  ــن م ــه م ــضَ علمِ ــتشرفَ بع ــارئٌ اس ــه، أو ق ومُناظِري

تقديم:
ناصر الدّين الأسد

أسفارٌ وأمَاثِيل
د. خالد الجبر*

* أكاديمي وباحث أردني

ــد،  ــر بشــخصيّة الأسَ ــا كشــفُوا عــن تأثُّ ، لكنّهــم جميعً قــيٍّ

تأتيّــه، وبراعتِــه في الإدارة،  وعِلمــه، وفصاحتِــه، وحُســنِ 

وأعُجِبــوا بمــا خلفّــه الرجّــل مــن آثــارٍ مــا زال صَداهــا ماثــاً، 

ــاً. ــا فاع وحُضورهُ

ــهُ  ــبٍ لم يتناوَل ــن جان ــةَ ع ــتُ الكتاب ــر أنّّي أحبب ــتُ أنُكِ ولس

أحــدٌ قبــل هــذا، هــو الأبُــوّةُ العلميّــة للأسَــد الـّـذي أشــهدُ أنهّ 

كفَلنَــي بهــا عــى مــدار عقــدٍ ونصــفٍ تقريبًــا، عقيــبَ وفــاةِ 

ــص  ــاس، وأشــهدُ أنّــه كان يخُصِّ الراّحــل العظيــم إحســان عبّ

ــؤال،  ــادرُني بالسُّ ــا يبُ ــه؛ فإمّ ــه إلي ــسُ في ــبوعيًّا أجل ــا أس وقتً

ــدُرهُ بــه، ولم ينقطِــع هــذا إلّّا لعــارضٍ مــن فــرحٍ أو  ــا أبْ وإمّ

ــه- بأربعــة  ــه -رحمــه الل ــاءٍ أو ســفَرٍ، إلى مــا ســبقَ رحيلَ عَي

أشــهُر. وأحََــبُّ مــا انــربَ إلى نفــي وعقــي ولغُتــي منهــا 

ــالٌ  ــا، وآم ــتُ أكتمُه ــا، وأسرارٌ لا زل ــتُ أحفظهُ ــلُ لا زل أماثي

ــا. ــا دَهْشَــةً وعجَبً ــا وقفــتُ حِيالهَ ــهِ طالَ ــت تعَُنِّي ظلَّ

وإذ أقــدّمُ هــذا الملــفّ عــن الراّحــل الجليــل نــاصر الدّيــن، 

ــه،  ــاركُوا في ــن ش ــاء الذّي ــات والزمّ ــا للزمّي ــكر خالصً فالشُّ

ــا  ــكار( بلفتتَِه ــة )أف ــاء لمجلّ ــمِ الثنّ ــمُ عظي ــبُ تقدي والواج

ــرة، وأخُــصّ هيئــة تحريرهــا، وأخَْتــصُّ  الجُــىّ، وثقتِهــا المعُتَ

منهــا رئيــسَ التحّريــر السّــابق الصّديــق الدّكتــور غسّــان عبــد 

الخالــق بعاطــرِ المــودّة، وأدعــو للعزيــزة الأســتاذة ســميحة 

ــق... ــر التوّفي ــس بواف خري



8

العلمــيّ  بالعطــاء  حيــاةً حافلــةً  الأســدُ  مــة  العلَّاَّ عــاش 

ــة في  ــة والثقّافيّ ــة الفكريّ ــن رُوّاد الحرك ــو م ــريّ، وه والفك

ــد  ــةً، فق ــةً جليل ــم خِدم ــدم التَّعلي ــد خ ــه الأردنّ، وق وطن

وزيــر  أوّل  وكان  ورَأسََــها،  الأردنّ  في  جامعــةٍ  أوّل  ــس  أسَّ

للتعّليــم العــالي، ونــال العديــد مــن الجوائــز بجــدارةٍ، 

رجــة الأولى.  وأعلاهــا وســامُ الاســتقلال مــن الدَّ

ولــد الأســدُ عــام 1922، بمدينــة العقبــة في الأردنّ، لأبٍ أردنيٍّ 

ــة  ــدُن الأردنيّ ــن الم ــاً ب ــه متنقِّ ــاش طفولت ــة، وع وأمٍّ لبنانيّ

ــة، ولعــل حيــاة الباديــة في طفُولتِــه وصِبــاه غرســت  الجنوبيّ

الكثــر في وجدانــه، فكانــت المؤثِّــر الأكــر في تعلُّقــه بشــعر 

ــعر في هــذا  ــه بالشِّ ــذا خــصَّ أهــمّ نتِاجِ ــل الإســام، ل مــا قب

ــة(.  ــعر الجاهــيّ وقيمتهــا التاّريخيّ العــر )مصــادر الشِّ

أمّــا اهتمامــه بالتعلُّــم، فالفضــلُ فيــه يعــود إلى والــده الـّـذي 

ــي  ــا ه ــه دائمً ــا الأب لابن ــت هداي ــا، فكان ــه يافعً ــه إلي دفع

ــك  ــغٌ في تملُّ ــرٌ بال ــة تأث ــة الخاصّ ــذه الرّعاي ــب، وكان له الكت

ــا.  ــا، رفيعــةٍ في صياغاته ــةٍ في مفرداته لغــةٍ عاليَ

عــانى الأســد مطلــع حياتــه، وكان لتلــك المعانــاة انعكاســاتهُا 

الإيجابيّــة، فقــد توُفِّيــت والدتــه ســنة 1936، ولم تََمــضِ 

ثــاثُ ســنوات حتــى وافــتِ المنيّــة والــده، فعــانى مــن ضِيــق 

ــرَّ للعمــل في  ــه، واضطُ ــرةٍ مــن حيات ــشِ في مراحــل مبكِّ العي

مراحلــه التعّليميّــة الأولى، وكانــت أقــرب مهنــةٍ لقدراتــه 

هــي التدّريــس، وقبلهــا عمــل كاتبًــا في ديــوان قــاضي القضــاة 

ــة.  ــة الشّّرعيّ في المحكم

تلاحمُ العروبةِ والإسلام
في فكر العلامة الأسد

د. سهام الفريح*

* أكاديمية وباحثة كويتية

ــام  ــة ع ــة العربيّ ــة الدراســية في الكليّّ ــه بالبعث ــلّ التحاق ولع

ــهُ الأجــواءُ  ــم والعمــل، ومنحَتْ ــواب التعّلُّ ــه أب ــح ل 1939، فت

الجديــدةُ في القُــدس فرُصــةَ التَّعــرُّف عــى المــوروث الفكــريّ 

ــه العــربّي الإســاميّ،  ــب موروث ــم الأخــرى، بجان والأدبّي للأم

تــه أيضًــا  إضافــةً إلى أنّ الدّراســة باللُّغــة الإنجليزيـّـة أمدَّ

ــم.  ــدةٍ للتَّعلُّ ــاليبَ جدي بأس

ــه. ولم  ــن أقران ــز الأوّل ب ــلُّ المرك ــزاً، ويحت ــدُ متميِّ كان الأس

ــتكمال  ــرة لاس ــادر إلى القاه ــاً في الأردنّ، إذ غ ــتقرّ طوي يس

دراســته بجامعــة فــؤاد الأوّل )القاهــرة حاليًّــا(، وكانــت 

ــة،  ــه العلميّ المــدّةُ التــي أمضاهــا فيهــا أزهــى مراحــل حيات

لـِـا شــهدَه مــن حيــاةٍ فكريـّـة زاهــرةٍ في مــر حينَهــا، 

هيّــأت لــه التعّــرُّف عــى قامــاتٍ فكريـّـةٍ وأدبيّــةٍ مــن أمثــال: 

طــه حســن، وأمــن الخــولي، وشــوقي ضيــف، ومحمــود 

محمّــد شــاكر. وقــد تلقّــى علومــه عــى أيــدي نفــرٍ منهــم، 

ــة الممتــدّة التــي مثلّــت صراعاتهِــم  وارتــادَ حلقاتهــم الفكريّ

واختلافاتهِــم في الفِكــر. وقــد تركــت هــذه الحقبــةُ في الأســد 

ــا  ــزه حينه ــهُ تميُّ ــةً، وأهّل ــهُ خــراتٍ عالي ــاً، ومنحتْ ــراً جلي أث

ــام 1947.  ــد تخرُّجــه ع ــزة طــه حســن عن ــل جائ لنَي

ــد لازمَــه، مــعَ مــا كانَ عليــه مــن ثــراءٍ  لكــنّ ضِيــق ذات اليَ

علمــيٍّ زاخــرٍ، فعمــل مترجــاً ومراســاً لجريــدة )الوحــدة( 

التــي كانــت تصــدر مــن القــدس، وكانــت لــه كتابــات فيهــا. 

وبعــد تخرُّجــه عــاد إلى القــدس ليعمــل مدرِّسًــا في المدرســة 

الإبراهيميّــة، وبجانــب ذلــك عمــل في الإعــام، وكان لــه 
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برنامــجٌ إذاعــيٌّ في محطّــة )الــرّق الأدنى( بعنــوان )حديــث 

ــنة 1948،  ــن س ــا م ــربُ يومً ــتيقظ الع ــى اس ــاح(، حتّ الصّب

ــة وتقســيمها، وبســبب هــذا  عــى احتــال فلســطين العربيّ

الاحتــال المشــؤوم قامــت الحــربُ، وخيَّمَــت الأحــداثُ 

الجســيمة عــى جميــع العــرب، وكان الأســد قــد تــزوّج 

وأصبــح ربَّ أسُرةٍ مــن زوجــةٍ وطفــلٍ، فانقطــع عــن العمــل 

ــة،  ــا في المملكــة اللِّيبيّ ــه العمــل مُدَرِّسً ــأ ل ــى تهيَّ ــهورًا حت شُ

ــةٍ في  ــةٍ ثانويّ ــن أوّلَ مدرس ــاء مصري ــع زم ــا م ــأ حينَه فأنش

ــه العلمــيّ،  ــةَ تحصيل ــرَ مواصل ــه آث العاصمــة طرابلــس. لكنّ

العُليــا،  دراســته  لاســتكمال  القاهــرة  إلى  ثانيــةً  فســافرَ 

ــص  والحصــول عــى درجتــي الماجســتير والدكتــوراه في تخصُّ

اللغّــة العربيّــة في الجامعــة نفســها، فحصــل عــى الماجســتير 

ــاء في العــر الجاهــي(،  عــام 1951 برســالته )القيــان والغن

وعــى الدّكتــوراه عــام 1955 بدرجــة امتيــازٍ مــع مرتبــة 

الجاهــيّ  الشّــعر  )مصــادر  رســالته  عــن  الأولى  ف  الــرَّ

ــل  ــدُ أوّل دارسٍ أردنيٍّ يحص ــة(. وكان الأس ــا التاّريخيّ وقيمته

ــة.  ــذه الجامع ــوراه في ه ــة الدّكت ــى درج ع

ــة  ــمٌ في ذهنيّ ــوم متلاح ــا مفه ــام، فله ــة والإس ــا العروب أمّ

كتابتــه  مــن  الأمــر  هــذا  عــى  نســتدلُّ  وقــد  الأســد، 

ــة  ــه: "العروب ــك بقول ــد ذل ــو يؤكّ ــأن، فه ــذا الشّ ــة به المتصّل

ــان  ــكادان يكون ــا ي ــى إنهّ ــان، حت ــران متلاح ــام أم والإس

ــذه  ــاع ه ــوز اصطن ــا: "ولا يج ــل قائ ــدًا". ويكم ــراً واح أم

ــد  ــا أعتق ــة، وأن ــن الإســام والعروب ــة ب ــات المفتعل الخصوم

ــة  ــة الثقّاف ــلّ مــن ناحي أنّ كلّ مســلمٍ هــو عــربّي، عــى الأق

ــامَه في  ــرح إس ــة يج ــتهين بالعروب ــلمٍ يسَ ــة، وأيّ مس واللغّ

ــاتُ في  رت هــذه القناع ــد تجــذَّ ــب". وق ــن الجوان ــبٍ م جان

ــا عروبيًّــا عميقًــا، ونقَيًّــا، بعيــدًا  فكــر الأســد؛ لأنـّـه يمتلــك حسًّ

ــدة  ــل العقي ــةٌ بتفاصي ــةٌ دقيق ــه معرف ــوى، وتردف ــن اله ع

الإســاميّة وتشريعاتهــا، كــا جــاء بهــا القــرآن الكريــم 

ــنّة الشّّريفــة، وإن دلّ هــذا الأمــر عــى شيء فهــو يــدلّ  والسُّ

ــربّي. ــه العَ ــة انتمائ ــى صلاب ع

والأســدُ تتمثـّـل فيــه أخــاق العلــاء في الكتابــة، وعــى عُلــوّ 

ــي، ســواء أكان عالِــاً،  ــة، لم يتَعَــالَ عــى المتلقِّ شــأنه بالعربيّ

ــا  ــذه يذكِّرن ــه ه ــو بصفت ــا. وه ــا عاديًّ ــوفاً، أم قارئً أم فيلس

ــي  بأديــب العربيـّـة الأوّل )الجاحــظ(؛ يقــرب مــن المتلقِّ

ــذا كان  ــرٍ. وهك ــه بِيُ ــه في ذهنيتّ ــل مفاهيم ــى تتغلغ حتّ

ــة في لغتــه  ــمة العامَّ عالمنــا الجليــل الأســد، فتلــك كانــت السِّ

وأســلوبه، وهــي نابعــةٌ مــن صفــةٍ أخــرى يتحــىّ بهــا هــي 

التَّواضُــع الشّــديد، فتجِــدُه يتقبّــل النَّقــد حتَّــى بعــد بلُوغِــه 

ــثٌ  ــه باح ــدُ علي ــن ينتقَِ ــى ح ــةً، وحتَّ ــة عالي ــةً علميَّ مكان

م نقــدَه للآخَــرِ في منتهــى  ناشــئٌ. وهــو في الوقــت ذاتــه يقــدِّ

ــبُ  ــة تجتنَِ ــاراتٍ متَّزن ــلوبٍ راقٍ، وعب ــة والأدب، وبأس الليّاق

ــاً.  ــةً وعِل ــار مكان ــمَة الكب ــح، وهــذِه سِ الإســاءة والتجّري

ــتُ  ــد نهَلْ ــد، فلق ــذة للأسَ ــرف التَّلم ــظَ ب ــتُ لم أح وإن كن

ــالة  ــدّ رس ــت أعُ ــا كن ــي الأولى، عندم ــه في مراح ــن عِلمِ م

ــكان  ــاسّي(، ف ــعر في العــر العبَّ ــواري والشِّ ــتير )الج الماجس

ــة  ــدُ جمّ ــاء في العــر الجاهــيّ( فوائ ــه )القيــان والغن لكتاب

ــف  ــتاذنا شــوقي ضي ــاب أس ــك كت ــالتي، وكذل ــداد رس في إع

ــعر والغنــاء في المدينــة ومكّــة لعــر بنــي أمُيّــة(، وبعــد  )الشِّ

أن صــدرت رســالتي فِِي كتــاب نـُـرِ في الكويــت شرَّفنــي 

بمقالــةٍ لــه عــن كتــابي، نشََرهَــا في مجلّــة )البيــان( الكويتيّــة. 

ــذه  ــن ه ــهِ ع ــعَ رحيل ــو 2015، ومَ ــد في 21 ماي ــوفِّيِّ الأسَ تُ

الفكــريّ  بمُنْجَزاتــه ونتِاجِــه  فإنـّـه ســيبقى حيًّــا  نيــا،  الدُّ

ــه.  ــي تخرَّجــتْ عــى يدي ــال الت ــل الأجي واللُّغــويّ، وفي قواف

ــن.  ــه في عِليّ ــه، وجَعَل ــه الل رحم
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لا يســتطيعُ القــارئُ الحصيــف تجــاوُزَ مقدّمــاتِ أعــال 

الأســد؛ لِــا تقدّمُــه كُلٌّ مــن إضــاءةٍ وافيــةٍ وإطلالــةٍ مهمّــةٍ 

عــى العمــلِ الــذي تتصــدّرهُ، ففيهــا بيــانٌ لأهميّــةِ الموضــوع 

ــه  ــا واجه ــرزِ م ــه، وأب ــباب تناوُل ــه وأس ــه ب ــه، ولصِلت وقيمتِ

ــانٌ  ــا تبي ــوع، وفيه ــةٍ بالموض ــةٍ وثيق ــاتٍ ذات صِل ــن عقَب م

للمنهــجِ الــذي ســار عليــه، وتعريــفٌ بالمصــادر التــي رجــع 

ــغٍ إلى مصــادر  ــا إشــاراتٌ بأســفٍ بال ــا، وفيه ــدٌ له ــا ونق إليه

تعــذّرَ عليــه الوصــولُ إليهــا لأســبابٍ لعــلّ أبرزهــا أن تكــون 

ــودُه  ــعُ وج ــاّ يتُوقّ ــون م ــا، أو تك ــرَ عليه ــورةً ولم يعُ مذك

ــه  ــة تحقيق ــه في مقدّم ــه، كقول ــدٌ إلي ــر أح ــه لم يُ ــع أنّ م

ــن  ــس ب ــوان قي ــد لدي ــم: "لم أج ــن الخطي ــس ب ــوان قي لدي

ــه  ــتُ إلي ــن مصــادر ورجع ــه م ــتُ في ــا بحث ــم –في م الخطي

ــةً مُســنَدةً منســوبة،  مــن فهــارس الكتــب والمكتبــات– رواي

ــة الأولى  ــن رواة الطبّق ــالم م ــةٍ ع ــنادُها إلى راوي ــعُ إس يرتف

وعلمائهــا ســواء مــن البصريّــن أو مــن الكوفيّــن. ولــن كان 

تنقيبــي قــد قــرَّ –حتـّـى الآن– عــن بلــوغ الغايــة التــي كان 

يتطــاولُ إليهــا همّــي مــن العثــور عــى روايــةٍ منســوبةٍ إلى 

راويــةٍ عــالٍم بــريّ: كأبي عمــرو بــن العــاء والأصمعــيّ وأبي 

عبيــدة وغيرهــم؛ أو راويــةٍ عــالٍم كــوفّي: كالمفضّــل وأبي عمــرو 

ــون  ــو أن يك ــإنّّي أرج ــم – ف ــرابّي وغيره ــن الأع ــيبانّي واب الشّ

حــظّ غــري خــراً مــن حظّــي، وأن تكــون طلَِبَتنُــا في إحــدى 

ــةً  ــي لم تفَُهــرس فهرســةً دقيقــةً منظمّ ــة الت ــات العامّ المكتب

تــدلُّ عــى كلّ مــا فيهــا، أو في إحــدى المكتبــات الخاصّــة في 

ــن".  ــا العربيّ ــا أو في مَغرِبن مشرقِن

ملامح من منهج الأسد؛ قراءةٌ في المقدّمات 
د. إسماعيل القيّام*

* أكاديمي وباحث أردني

ــاته  ــادر دراس ــد بمص ــة الأس ــاس علاق ــذا الاقتب ــف ه  يكش

وأبحاثــه، فهــو معنــيٌّ بالاطّــاع عــى كلّ المصــادر والمراجــع 

أو بعيــد،  تتصّــل بموضــوع دراســته مــن قريــبٍ  التــي 

ــنّ  ــة، ولك ــرَ موثوق ــةً أو غ ــة، موثوق ــةً أو مخطوط مطبوع

عنايتــه البالغــة تتجّــه دائمـًـا صــوبَ المصــادر الموثوقــة، يأمــلُ 

العثــورَ عــى روايــةٍ "مُســنَدة منســوبة" وهــو الــذي يعــرف 

قــدْرَ هــذه الرّوايــة وأهميّتهَــا وفضلهَــا عــى غيرهــا. وكيــف 

ــادر الشّــعر  ــف –في مص ــذي وق ــو ال ــك وه ــون كذل لا يك

الجاهــيّ- عــى روايــة الشّــعرِ ورُواتــه بالتدّقيــق والتمّحيــص 

والتحّقيــق، وفصّــلَ القــولَ في طبقــات الــرُّواة، ثــمّ بــنَّ 

فضــلَ طبقــة الــرُّواةِ العلــاء عــى ســائر الطبّقــات: الشّــعراء 

الــرُّواة، ورُواة القبيلــة، ورُواة الشّــاعر، والــرُّواة المصُْلِحــن 

ــن؟ ــرُّواة الوضّاع ــعر، وال للشّ

ــا أنظــرُ في مقدّمــات كتــب الأســد ومؤلفّاتــه، أراه  وكأنّّي، وأن

يتمثـّـلُ أمريــن مهمّــن لا ينفصــلُ أحدهــا عــن الآخــر، ولكنّ 

هما استشــفافاً دون أن يفُصــح المؤلّــفُ عــن  القــارئ يستشــفُّ

ــد  ــك ليأخــذ بي ــا يفعــل ذل ــا أنّ الأســد إنّّم ــا؛ أوّلهُ أيٍّ منه

قارئــه، فيُطلِعــه بتــأنٍّ وإيجــاز عــى خطــواتِ عملِــه خطــوةً 

ــه  ــه في جــوّ العمــل ومســالكه، ومداخل ــى يضعَ خطــوةً، حتّ

ــدى  ــوع وم ــار الموض ــباب اختي ــن أس ــداءً م ــه، ابت ومخارج

ــه، مــرورًا بمنهجــه وبمصــادره ومراجعــه،  ــه ب ــه واتصّال عنايت

ــل  ــراءةَ العم ــارئ ق ــحُ للق ــاّ يتُي ــه؛ م ــرز نتائج ــاءً بأب وانته

ــد  ــا ق ــبابُ م ــه أس ــن يدي ــةً ب ــدى، مُعَلَّل ــرةٍ وه ــى بص ع
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ــه  م ل ــدِّ ــه لم يق ــو أنّ ــف ل ــده المؤلّ ــا يري ــر م ــى غ ــدو ع يب

ــةَ. ــكَ الإطلال تل

ســة، فهــو في مــر  وثانيهــا يتصّــلُ بشــخصيّة الأســد المؤسِّ

قــد اتصّــلَ بجيــل التأّســيس كطــه حســن والعقّــاد ومحمــود 

ــا، كــا أنّــه في الأردنّ  ــا وثقافيًّ شــاكر، واشــتبك معهــم معرفيًّ

ــسَ لأولى الجامعــات )الجامعــة الأردنيّــة(  كان الرئّيــسَ المؤسِّ

ســنة 1962ولكليّــة الآداب فيهــا، واســتقطبَ حينــذاك خــرةَ 

الأســاتذةِ للتدّريــس فيهــا، ثــمّ أسُــنِدَ إليــه تأســيسُ المجمــع 

ــت"  ــة آل البي ــاميّة "مؤسس ــارة الإس ــوث الحض ــيّ لبح المل

ــم  ــنة )1985( أوّلَ وزارةٍ للتعّلي ــولّّى س ــمّ ت )1980-1993(، ث

ــوّةٍ  ــرة التأّســيس حــاضرةً بق ــدو فك ــك تب ــكلّ ذل ــالي... ل الع

ــاء  ــسُ لبن ــو يؤسّ ــا ه ــة، فكأنّّم ــه العلميّ ــات أعمال في مقدّم

 ُ باحثــن يترسّــمون منهجــه في البحــث الأدبّي واللغّــويّ، فيبــنِّ

ــى  ــاةً ع ــا مُلق ــؤوليّة يراه ــن مس ــا م ــه انطلاقً ــالم منهج مع

ــا  ــالم نظريًّ ــذه المع ــتِ أركان ه ــى تثبي ــرصُ ع ــه، ويح عاتق

في المقدّمــات، وتطبيقيًّــا في الدّراســات والأبحــاث. تجــدُه 

في مقدّمــة )القيــان والغنــاء( مثــاً يفُيــض في الحديــث عــن 

مصــادره ومراجعِــه، مــا اقتبــسَ منــهُ وأفــاد في دراســته، 

ــمّ  ــه، فهــو بعــد أن يتُ ــه ضالَّت ــه أو يجــد في ــد من ــا لم يفُِ وم

قــراءة )الأغــاني( لأبي الفــرج الأصفهــانّي يتجّــه إلى كتــب 

التاريــخ )الطّــريّ والمســعوديّ وابــن خلــدون وابــن هشــام، 

ــاً انصرافــه إليهــا في مســتهلّ  وابــن ســعدٍ وابــن حَجَــر( معلِّ

ــن  ــاءِ م ــانِ والغن ــار القي ــع أخب ــده في جم ــا تفي ــه بأنهّ بحث

جهــة، وتعُينــه في أن يســتبيَن "حيــاةَ القــومِ الاجتماعيّــةَ 

ــمّ يــرى أنّ هــذا التاريــخ "لا  والاقتصاديـّـة والسياســيّة". ث

ــة"  ــرةِ العربيّ ــة عــن الجزي ــبِ الجغرافيّ ــمُّ إلاّ بقــراءةِ الكت يت

ــةً  ــزاءً متفرقّ ــدانّي، وأج ــربِ للهمْ ــرةِ الع ــةَ جزي ــرأ )صف فيق

مــن المكتبــة الجغرافيــة التــي نشرتهــا مطبعــة بريــل في 

ليَْــدن: كالأعــاقِ النفيســة لابــن رســته، وكتــاب البلــدان 

ــن  ــالك اب ــوبّي، ومس ــدان لليعق ــاب البل ــه، وكت ــن الفقي لاب

والجغرافيّــون  المؤرخّــون  كتبــه  )مــا  ويقــرأ  خرداذبـّـة(، 

اليونــان عــن العــرب: هيرودوتــس وديــودورس الصّقــيّّ 

ــارِ  ــن الأخب ــر م ــا عــى كث ــك باحتوائه ــاً ذل وســرابو(، معلِّ
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التاريخيّــة والروايــات الأدبيّــة، وبمــا تعُــن عليــه قراءتهُــا مــن 

ــرب.  ــرة الع ــة لجزي ــة الطبيعيّ ــة الجغرافي ــم البيئ فه

ثــم يعقّــبُ بكتــب الأدب العامّــة )كتــب الجاحــظ ورســائله، 

وخاصــةً البيــان والتبيــن، والحيــوان، ورســالتيه عــن القيــان 

ــعراء،  ــعر والش ــة: الش ــن قتيب ــابي اب ــن، وكت ــات المغن وطبق

وعيــون الأخبــار، وعقــد ابــن عبــد ربـّـه، وعمــدة ابن رشــيق(، 

ــن  ــار لاب ــالك الأبص ــرة )مس ــة المتأخّ ــوعات العام ــم الموس ث

ــل  ــمّ ينتق ــريّ(، ث ــة الأرب للنّوي ــريّ، ونهاي ــه العم فضــل الل

إلى كتــب الموســيقى والغنــاء العربيــة، ويتُبــع ذلــك بقــراءة 

الدواويــن، وفي المجموعــات  الجاهــيّ نفســه في  الشــعر 

ليّــات والحماســة وجمهــرة أشــعار العــرب. الشــعريةّ: كالمفضَّ

ــعرُ الجاهــيّ آخــرُ مــا يبحــثُ فيــه الأســد عــن طلَِبَتِــه،  فالشِّ

بعــد أن يطــوّفَ بــن كتــب التاّريــخ والجغرافيــة والأدب 

ــعر  الشِّ إلى  يعــود   ... العامّــة،  والموســوعات  والموســيقى 

الجاهــيّ، لتكتمــل عنــده أو تــكاد مــادّةُ بحثِــه مــن نصــوصٍ 

وروايــاتٍ تحتــاجُ بعدئــذٍ إلى التحّقيــق والتدّقيــق والتمّحيص. 

ــة للباحثــن  وتجــدُه يُــرُّ الأســدُ عــى وصــفِ هــذه العمليَّ

بقولــه: "فكنــتُ في أكــر الأحيــانِ أقُابــلُ النــصَّ في الطَّبَعــاتِ 

ــا في بعــضِ المصــادرِ  المختلفــة للكتــاب. وكنــتُ حــنَ أجــدُ نصًّ

مرويًّــا عــن مؤلِّــفٍ ســابق، أحــاولُ البحــثَ في كتــبِ المؤلِّــفِ 

ــرَ، لا  ــا آخ ــتُ، حينً ــه. وكن ــصّ في منبعِ ــى النّ ــرُُ ع ــيّ أع لع

أكتفــي بالكتــاب المطبــوع وإنّّمــا أبحــثُ عــاّ أســتطيعُ العثورَ 

عليــه مــن مخطوطاتــه، فأقابــلُ المخطــوطَ بالمطبــوع، وأثُبِتُ 

مــا أصِــلُ إليــه مــن فــروقٍ، مــع ترجيحــي لأحــدِ النّصّــنِ. ثــمّ 

ــلُ  إنّّي حرصَــتُ عــى أن أســوقَ جميــعَ النّصــوصِ التــي تتصِّ

بالموضــوعِ مؤيِّــدةً أو مُناقِضــةً، فأناقِشــها مناقشــةً فيهــا شيءٌ 

ــت  ــه كان ــبُ إلي ــا أذه ــع م ــتقامت م ــإذا اس ــعَة، ف ــن سَ م

ســندًا يدعمُــه ويقُوّيــه، وإلاّ رددتُ عليهــا بمــا يظهــرُ لي مــن 

وجــوه الــرّأي. واكتفيــتُ، في مواطــنَ قليلــة، بإثبــات النّصّــنِ 

المختلِفَــنِ والتنّبيــه عــى وجــوه الخــافِ، حــن كان يعُجــزني 

التوفيــقُ بينهــا، أو تفنيــدُ أحدهــا". 
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نصــوص  في  بالأســد  الخاصّــة  الذّهنيّــةُ  السّــرةُ  تتمثـّـلُ 

ــه  ــي كتبهــا مــن اتصّــل ب ــرات والسّــر التّ الشّــهادات والمذكّ

في حياتــه الأكاديميّــة، ومواقعــه الوظيفيـّـة التّــي تســنّمها 

ــدّة. ــرة حياتــه الممت ــر مس ــا ع وارتقاه

لم يعُْــنَ الأســد بكتابــة ســرته الذّاتيّــة؛ إيمانـًـا منــه بــأنّ 

ــعراء منــذ  ذاتــه ســاكنة في ذوات الجماعــة وأصــوات الشُّ

ــعر العــربّي)1(. وفي هــذا الجانــب تتجــىّ المفُارقــة  فجــر الشِّ

ــة؛ فعــى الرّغــم مــن خصوبــة حيــاة الأســد، وغنــى  الحقيقيّ

خبراتــه وتجاربــه الذاتيّــة والفكريـّـة، لـَـم يعــدُ مــا أورده عــن 

ذاتــه شــذراتٍ سِــريةًّ مُتقشّــفةً مبثوثــةً في حــواراتٍ إعلاميّــةٍ، 

ــة  ــة في حفلــه التكّريمــيّ في اثنينيَّ فضــاً عــن شــهادته الذّاتيّ

ــد المقصــود خوجــة ســنة 2002. ــيخ عب الشّ

مــن مــوارد ســرة الأســد المهُمّــة نصُــوصُ أعــام الأدب 

والفكــر والثقّافــة الذّيــن عرفــوه، ونصــوص تلاميــذِه الذيــن 

ــفُ  ــوص تكش ــي نصُ ــة، وه ــة الأردنيّ ــه في الجامع ــوا ب اتصّل

عــن جوانــب مهمّــة مــن ســرته الذّهنيّــة الموضوعيّــة تـُـيءُ 

ــة التــي اســتأثرت  بعــض ملامــح شــخصيّته الفكريّــة والعمليّ

بالعنايــة؛ فصاحبهُــا يُُمثـّـلُ قطُبًــا مــن أقطــاب التأّليــف 

ــا  ــود، كان فيه ــتةّ عق ــال س ــاز خ ــل والإنج ــر والعم والفك

ــة.  ــة والعربيّ ــر الوطنيّ ــة والتنّوي ــام الثقّاف ــدَ أع ــد أح الأس

هنيّــة في مرايــا  وللقبــض عــى ملامــح صــورة سِــرة الأســد الذِّ

الآخريــن، يُُمكــنُ الإشــارة إلى ثلاثــة أصــوات تسُْــهم في إنتــاج 

هــذه الصّــورة أوردُهــا تبِاعًــا:

شعريّةُ السّيرة الذّهنيّة؛
 الأسدُ في مرايا الآخرين

د. هيثم سرحان*

رمزُ الإرادة والانفتاح
التـّـمّ:  المفكّــر فهمــي جدعــان في ســرته )طائــر  رُ  يقُــرِّ

حكايــات جنــى الخُطــا والأيـّـام( أنّ الأســد يُُمثـّـلُ صــوت 

الإرادة والانفتــاح. ويــورد جدعــان حكايــةَ اســتقطابه للعمــل 

في الجامعــة الأردنيّــة ســنة 1963 بعــد أنْ وصلــت إليــه 

رســالة مــن عميــد كليّــة الآداب الأســد، أخــره فيهــا أنّ 

ــوّا  ــادل الع ــور ع ــة دمشــق الدّكت ــتاذ الفلســفة في جامع أسُ

قــد رشّــحه للعمــل الأكاديمــيّ في الجامعــة الأرُدنيّــة.

ــس  ــه العســرة في باري ــن أحوال ــة م ــان جُمل ويســوق جدع

ــيّ، وأنّ  ــه العلم ــال مشروع ــبل إك ــه سُ ــث انقطعــت ب حي

ــا  ــرّر قبوله ــاة؛ إذ ق ــارب النّج ــه ق ــت ل ــد مثلّ ــالة الأس رس

ــة دفــاع عــن وجــوده".  ــه كان "في حال ــا؛ لأنّ ــة دعوته وإجاب

ــن  ــاء وتوط ــان بالبن ــرة جدع ــد في س ــور الأس ــرن حض ويق

ــزال الباحثــن منزلاتهــم؛ إذ حــرص الأســد عــى  المعرفــة وإن

ابتعــاث المعُيديــن في كليّــة الآداب في الجامعــة الأردنيــة 

ــوراه في  لاســتكمال دراســتهم، والحصــول عــى درجــة الدّكت

جامعــاتٍ عربيّــة وعالميـّـة مرموقــة، وتذليــل جميــع العقبــات 

ــاء  ــس أمن ــة إلى مجل ــل: التوّصي ــم، مث ــي تعــرض طريقه الت

ــي  ــة الت ــيةَ الأردنيّ ــون، الجنس ــن يحتاج ــح، م ــة بمَنْ الجامع

كانــت المدخــل القانــونّي والإداريّ للحصــول عــى منحــة 

الابتعــاث. وهــو مــا وقــع مــع فهمــي جدعــان الــذي تمكّــن 

مــن الانتفــاع بعوائــد الجنســية الأرُدنيّــة في إتمــام الدكتــوراه 

الأردنيّــة  الجامعــة  إلى  والعــودة  ــوربون،  السُّ جامعــة  في 

ــا)2(.  ــا وإداريًّ ــا علميًّ للمســاهمة في بنائه

* أكاديمي وباحث أردني
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أبــرز  هــي  والعقــل  والنّصفــة  الاعتــدال  ميــزان  إقامــة 

مُغالبــةَ  رافضًــا  كان  الـّـذي  الأســديّ  الحضــور  مقوّمــات 

ــي تتعــارض مــع قيــم  ــة التّ ــات والإمــاءات الخارجيّ العصبيّ

ــة، وتخالــف مبــادئ البنــاء المنشــود التــي  النّزاهــة الأكاديميّ

ســون مــن طليعــة أبنــاء الأردن.  أنشــأها المؤسِّ

موخ رمزُ التّأسيس والشُّ
ــدعُ وليــد ســيف في ســرته )الشّــاهد والمشــهود:  يعــرضُ المبُ

ســرة ومراجعــات فكريـّـة( أبــرز ملامــح الأســد الــذي تعــرفّ 

إليــه ســنة 1966، عنــد التحاقــه طالبًــا في قســم اللغّــة 

ــي حــرص رئيســها الأســد  ــة الت ــة الأردنيّ ــة في الجامع العربيّ

عــى الارتقــاء بســمعتها العلميّــة والتعليميّــة في وقــت 

ــد  ــه أح ــد –بوصف ــرص الأس ــد ح ــأتها. لق ــد نش ــز بعُي وجي

ســن ورئيســها الأوّل– أنْ يبــدأ بالجامعــة  أبــاء الجامعــة المؤسِّ

ــة الأخُــرى،  ــة "مــن حيــث انتهــت الجامعــات العربيّ الأردنيّ

وأنْ يقتبســوا مــن تجــارب الجامعــات الغربيّــة المرموقــة التي 

ــةً في مســتواها  ــدت تامّ ــا وُل ــم. فكأنهّ ــرٌ منه ــا كث درسَ فيه

ــيّ")3(.   ــا الذّهب ــا الأولى عصره ــت أعوامه ــيّ، فكان التعّليم

رئاســة الأســد الجامعــةَ الأردنيّــةَ بــرّت بــأنْ تكــون الجامعة 

رافعــةَ "التغّيــر والتقّــدّم في المجتمــع عــى الجملــة، وأنْ 

ــةَ  ــة، تكــون طليع ــاداتٍ شــابةًّ في المجــالات المختلف ــدَّ قي تعُِ

التنّميــة الشّــاملة". وقــد حــرص الأســدُ عــى إشــاعة أجــواء 

ــر والاحــرام في أوســاط مجتمــع  ــة والتقّدي التوّاصــل والرّعاي

ســها رجــاً كبــراً  الجامعــة التّــي كان حظهّــا "أنْ يكــونَ مؤسِّ

وعالمـًـا موســوعيّ الثقّافــة في اللغّــة العربيّــة وآدابهــا". يقــول 

ــان  ــحر البي ــن س ــد أوُتي م ــد: "وق ــا الأس ــيف واصفً ــد س ولي

مــا إنْ تحــدّث أطــربَ ســامعَه حتــى كاد أنْ يشــغله ببلاغــة 

ــتُ مــن  ــا. ولقــد رأي ــي جــاءه فيه اللِّســان عــن المســألة التّ

ث  ــة وأدبائهــا مــن يجُيــدُ الكتابــةَ، فــإذا تحــدَّ علــاء العربيّ

ــلوبهَ في  ــئ أس ــا يكاف ــد، ف ــا الأس ــك. أمّ ــبَ ظنّ ــفاهًا خيّ ش

ــةُ  ــى البليغ ــت الفُصح ــكلام. وكان ــلوبهُ في ال ــةِ إلاّ أس الكتاب

ــدُ مــن جمالهــا  ــف، يزي تجــري عــى لســانه عفــوًا دون تكلّ

وتأثيرهــا صــوتٌ جهــوريٌّ فخــمٌ. فــإذا أضُيــفَ إلى هــذا كلِّــه 

قامــةٌ منتصبــةٌ وســمتٌ مَهيــبٌ وحضــورٌ آسٌر، فقــد اكتملــت 

لــه آلــة التأّثــر")4(. 

اقــرانُ الأســد بصيانــة التقّاليــد والقيــم الجامعيّــة ذات 

ــق اســتقلالها في  ــن تحقي ــة م ــنَ الجامع ــونّي مكَّ ــع الك الطاّب

مــود أمــام قُــوى الشّــدّ العكــيّ.  اتخّــاذ قراراتهــا، ومــن الصُّ

وقــد ظــلّ الأســد وفيًّــا لتلــك الــرُّوح الجامعــة التــي أســهمت 

ــإنّ الأســد "كان  ــة ف ــة. وبالجمل ــة اســتقلال الجامع في حماي

ــة،  ــة الرنّاّن ــعارات الثوّريّ ــج الشِّ ــدون ضجي ــاً ب ــا أصي عروبيًّ

ومُســلمًًا وســطاً مُنافحًــا عــن تراثــه الإســاميّ وهُويتّــه 

الحضاريـّـة. وأشَــهد أنَّــه قــد بــرئ بتكوينــه الفكــريّ ومزاجــه 

ــز الجهــويّ أو  الشّــخصّي مــن أيّــة شُــبهة مــن شُــبهات التحّيّ

التعّصّــب الدّينــيّ والمذهبــيّ. فــكان الجميــعُ عنــده ســواء، لا 

يتفاضلــون إلاّ بالكفــاءة وحُســن الخُلــق. فلــم يكــن غريبًا أنْ 

يحظــى باحــرام الجميــع ومودّتهــم عــى اختــاف منابتهــم 

ــة")5(.  ــة والسياســية والاجتماعي ــم العقديّ وخلفيّاته
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رمزُ التّواضع والجَلَد والالتزام بالقانون
ــف  ــه )كي ــدَ في مقال ــاهين الأس ــد ش ــد محمّ ــتحضر النّاق يس

عرفــت الأســد؟(، ويعُــرّ فيــه عــن أبــرز شــائل الأســد التــي 

اســتطاع اكتشــافها عــن كثــب إثــر عملــه مســاعدًا لــه إبّــان 

رئاســة الجامعــة الأردنيّــة في أواخــر الســبعينات مــن القــرن 

المنــرم. 

يقــف محمّــد شــاهين عــى حــدث مفصــيّ يتمثـّـل في 

ــة في  ــي اجتاحــت الجامعــة الأردنيّ ــة التّ المظاهــرات الطلّّابي

ــرم  ــول ح ــن دخ ــة الأم ــنة 1979، ومحاول ــان س ــهر نيس ش

الجامعــة، والتدّخّــل لفــضّ الإضرابــات والمظاهــرات الطلابيّــة. 

ــت  ــادئ والثاّب ــف الأســد اله ــرى محمــد شــاهين أنّ موق وي

مكّــن الجامعــة مــن تخطِّــي تلــك المحنــة، وأنّ الأســد خطــب 

في حشــود الطَّلبــة المتظاهريــن أمــام مكتبــة الجامعــة، 

وطلــب منهــم عــدم الاحتــكاك بالشّّرطــة عــى مدخــل 

ــن اقتحــام  ــم ع ــن لثنَْيِه ــة الأم ــة، ووعدهــم بمخاطب الجامع

ــن. غــر أنّ المفاجــأة  ــة المتظاهري الجامعــة والتَّعــرُّض للطلّب

التــي وقعــت أنّ الأســد جــازف بنفســه بــأنْ ســار في المســاحة 

ــة،  ــال الشرط ــن ورج ــة المتظاهري ــن الطلب ــط ب ــي تتوس الت

فــكان قــدره أنْ يتلقّــى جســدُه بعــض حجــارة المتظاهريــن 

الطائشــة، وأنْ يستنشــق صــدرهُ الغــازات المســيلة للدّمــوع، 

ــقط  ــى س ــة حت ــة  الرئيس ــة الجامع ــل إلى بوّاب ــا كاد يص ف

ــه.  ــيًّا علي ــى الأرض مَغش ع
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ــه  ــى روح ــام ع ــن، والسّ ــاصر الدّي ــد ن ــى الأس ــام ع السّ

ــا. ــو علين ــنا وتحن ــا، تحرس ــوم حوالين ــت تح ــا زال ــي م الّت

ــاً،  ــاز عت ــاً، ويجت ــرّوح أم ــل في ال ــو يوُغ ــه وه ــام علي السّ

ويـُـرج في الأفــق حلــاً. السّــام عليــه يعلّــم باللُّغــة معنــى 

الاختــاف والائتــاف، مؤمنًــا بحــقّ الآخــر في الاختــاف، 

مؤكِّــدًا أنّ الحرّيـّـة أسُُّ الإبــداع وحِصْنُــه، منطلقًــا مــن دائــرة 

ــراً  ــر الحــوار مــع الآخــر، متذكِّ ــذّات إلى دوائ ــع ال الحــوار م

ــه  ــك علي ــك وحقّ ــه علي ــتوعباً حقّ ــه، مس ــا علي ــه وم ــا ل م

ــا  يً ــاه، متحرِّ ــاك ومزاي ــا بمزاي ــاف، معترفً ــاف والاخت في الخ

ــا عــن  ــردّّ، باحثً ــة في الأخــذ وال ــة في النّقــل، والموضوعيّ قّ الدِّ

ــا. ــاً وفضً ــا وعل ــه المنشــودة أدبً ضالتّ

ــن  ــن مِ ــواق لمَ ــظ الأش ــارات، وتتيقَّ ــو الإش ــه تحل في حضرت

كأس محبَّتــه ذاق، فتُُرفــع رســائل أشــعاره بعــد أشــعار 

راشــد عيــى وخالــد الجــر ونــاصر المبــارك بالدّمــع السّــائل 

وبألطــف الوســائل؛ فهــو الشّــفيف الـّـذي لا يشــبه إلّّا نفسَــه، 

هــو هــو؛ في الضّــوء كــا هــو في العتمــة: لا يتــزوّق ولا 

يتجمّــل ولا يحفــل بكرنفــالات التهّريــج، يلقانــا دائمـًـا بكرمَِــه، 

ــل. ــه بالدّلي ــد علم ــودِّه، ويوُتِّ ــا ب ويصلنُ

ــه الإخــاص،  ــم وديدنُ ــه العِل ــن طــرازٍ خــاص، همّ ــم م مُعلِّ

ــداولَ  ــنابلَ وج ــر س ــا لتص ــة فيلقيه ــا اللُّغ ــى عص ــوكَّأ ع يت

وبيــادرَ ودٍّ ونــوارسَ شــوق، مُعلِّــم عَلـَـم لا يحتــاج إلى تعريف 

في حضرةِ الحاضِر "الأسد"؛ 
حلقةٌ في اللغة والأدب والوفاء

د. سمية سليمان الشوابكة*

* أكاديمية وباحثة أردنية

ولا مُعــرِّف، ضمــرُ اللُّغــة المتَّصِــلُ أدبـًـا وفضــاً وبيانـًـا، أســتاذُ 

الموقــف والرُّؤيــة والأداة، الأنيــق في رسَْــمه، البهــيُّ في اســمه، 

ــيخُ  ــق الأخــر، الشَّ ــى الرَّمَ ــة حت ــذًا للمعرف ــذي ظــلّ تلمي الّ

ــا  ــذي كلَّ ــيّ، الّ ــتاذ الحقيق ــلُ للأس ــوذج الأمث ــل الأنم الجلي

ــا وعطــاءً. ــا ازداد تواضعً جً ازداد توهُّ

ــا يقــول: "ثلاثــةُ أشــياءَ لا  ــر أنّّي قــرأتُ مــرةّ مثــاً إيرلنديًّ أذكُ

ــم  ــوتُ الحســن". وك ــرمَ، والصَّ ــعر، والك ــا: الشِّ يمكــن تعلُّمه

ــنًا!  ــا حسَ ــراً حــاضًرا، وصوتً ــا، وضم ــاعراً كريمً كان الأســد ش

ع شِــعرهُ مســكًا، ويفيــض قمحًــا فيطلــع حِكَــاً،  يتضــوَّ

ــة  فننهــل منــه ونعــلّ متــى فِينــا شــدا، وننتــي معــه في رقَّ

حانيــة وخَــدَر جميــل؛ إذ يصــر الــكلامُ عــى لســانهِ غيــاً، أو 

ــة  ــه يخــرج مــن حبَّ ــا يتجــاوز بــه الآذان؛ لأنَّ قمحًــا، أو دمعً

ــرفَ اللِّســان. القلــب لا مــن طَ

كان جَــزلْ اللفّــظ، رائــع التعّبــر، ســاحر الأداء، بليــغ البيــان، 

ــعره،  ــم في ش ــم النَّغَ ــف، رخي ــع الوص ــال، بدي ــب الخي خص

ــجايا، كريــم الخصــال،  عــفَّ اللِّســان فصيحَــه، نقــيَّ السَّ

ــه،  ــدلًًا في أحكام ــه، معت ــاميًا في تطلُّعات ــرة، س ــوْريّ السّّري بِلَّ

ــه  ــه وعلم ــامقًا في أدب ــة، س ــة الأمَّ ــوز عبقريّ ــن رم ــزاً م رم

ــاً  ــه عق ــه وعلي ــتغل ب ــه واش ــه بدرسِ ــغَل نفسَ ــاره، ش وآث

وروحًــا، فــكان بحدســه وبصيرتــه واســتكناهه ثريًّــا، وكان في 

طرحــه المختلــف واثقًــا هادئـًـا رزينًــا، لم يــنِ بنــاءً ليُهْــدَم، ولم 

يرصــف طريقًــا ليُنقَــض، كان مثــالًًا للعــدل والوفــاء والعطــاء 

ــه. ــى معاني ــه وأرق ــوى مباني في أق
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ــا  ــه، وأوســع لن ــا رعايتَ ــا أن ننســاه وقــد أســبغَ علين فــأنّّى لن

ــه،  ــا أن نكونَ ــه؟ وأنّّى لن ــا في مجالس ــح لن ــه، وفسَّ ــن وقت م

ــف  ــا؟ صاحــب التصّاني ــةٍ دون زواي ــن زاوي ــه م ــط ب أو نحي

ــد  ــذي أكّ ــف الّ ــص الحصي ــة، الحري ــالم باللُّغ ــف، الع والتآّلي

لنــا أنّ في الاختــاف ائتلافـًـا، وأوصانــا بــألّّا نلُقــيَ الــكلام عــى 

ــاتٍ ســابقةٍ، وألّّا ننتــرَ لمقــولاتٍ جاهــزةٍ أو  عواهنــه لفرضيَّ

ــرُورة حســب الطَّلــب، وألّّا نميــلَ مــع الهــوى، أو  ــرََّةٍ مَكْ مُجْ

ــى الغايــة  ــف في مســألةٍ، بــل نتوخَّ ــب لــرأيٍ أو نتعسَّ نتعصَّ

بدقـّـةٍ، ونقُيــمَ الدّليــل بعــد اجتــاب النّصــوص وقنَْصِهــا 

مــن مصادرهــا الأصــول، مــن كتــب اللُّغــة والأدب والتاّريــخ 

ــعريةّ، والاشــتباك معهــا،  ــر والطبّقــات والدّواويــن الشِّ والسِّ

وحصرهــا واســتقراء مــا فيهــا بوعــي؛ لنســر أغوارهــا، ونرُجع 

ــرازاً،  ــبابها اح ــر إلى أس ــا، والظوّاه ــا إلى أصوله ــروع فيه الف

ــح الأقــرب إلى  ونوُفـّـق بينهــا أو نقابــل فنمايــز، ومــن ثـَـمّ نرجِّ

ــا، ونحــرز فــا نطلــق الأحــكام الفجّــة،  الصّــواب نظــراً ورأيً

ــعٍ أو  ــلٍ قاط ــا دلي ــع ب ــة، ولا نتوسَّ ــات الفضفاض والتعّمي

ــق  ــةٍ أو برهــانٍ ســاطعٍ، وســندٍ راســخٍ، ولا نضي ــةٍ دامغ حجّ

ــا بــرأي ورأي آخــر، ولا نغمــط حــقَّ واحــدٍ أو نحجــب  ذَرْعً

فضــلَ ســابقٍ، كلّ هــذا وهــو يؤكّــد لنــا دون تلكُّــؤ أو تلجلــج 

أنَّنــا نكتمــل بوجــود الآخــر قــراءًة وكتابــةً وحيــاةً؛ لأنّ الفكــر 

الطبّيعــيّ المســتقيم لا يجــري في مجــراه الحقيقــيّ إلّّا إذا 

ــطهما  كان حــوارًا متعــادلَ الأطــراف، بــن نعََــم ولََا ومــا يتوسَّ

مــن ظــالٍ وأطيــافٍ؛ فاللــهُ وحــده هــو الـّـذي وســع كرســيُّه 

السّــاوات والأرض، فاتَّســع علمــه للحــقِّ كلّــه، عِلمُــه يقــنٌ 

ــن  ــرَ المفطوري ــا نحــن الب ــا عِلمُْن ــا، أمّ ــا وإمّ ــه إمّ ليــس في

عــى النُّقصــان لا عــى الكــال، فأقصــاه معرفــةٌ لا مندوحــةَ 

ــنّ، تحتمــل البدائــل حســب. فيهــا عــن الظّ

ــق  ــب نتحلّ ــلء القل ــل م ــن، ب ــلء الع ــة م ــد علّّام كان الأس

ــه، يســألنا ويســتحثُّنا،  ــا ونقــرأ علي ــه، يقــرأ علين مــن حوالي

ــس،  ــا ألُب ــيّ م ــا ويجُ ــض علين ــا غم ــض م ــا بع ــرح لن وي

يغُربــل الخليــط في منطوقنــا ومكتوبنــا، ويبُعــد الغِــال عــن 

الحــى، ويضــمُّ الصّــواب إلى مِثلــه، لتكتمــل في أذهاننــا 

ــتدعيه  ــا يس ــتطرد إلى م ــا كان يس ــراً م ــقّ، وكث ــورة الح ص

الــرّح مــن نحــوٍ وصرفٍ ولغــةٍ ومعجــمٍ وشــواهدَ شــعريةٍّ، 

ــا إلى  هًــا ومؤنِّبً ــا وموجِّ بً حًــا ومعلِّقًــا ومعقِّ فــراه شــارحًا موضِّ

حــدّ التقّريــع أحيانـًـا؛ مؤكِّــدًا أنّ العلــم يحتــاج لبلــوغ غايتــه 

ــك  ــه، وعليــك أنْ تعُطيــه كلَّ ــر عــى كل عــارضٍ دونَ إلى الصَّ

ــه. ــك بعضَ لعــلَّ يعُطي

"وَمَنْ يَصْطَبِِرْ لِلْعِلْمِ يَظْفَرْ بِنَيْلِهِ

وَمَنْ يَخْطِبِ الحَسْنَاءَ يَصْبِِرْ عَلََى البَذْلِ."

ــه  ــى مُريدي ــاقط ع ــة، يسَّ ــد الطُّلعََ ــيخنا الأس ــه ش رحــم الل

رطُبًــا جنيًــا، يفيــض بالنُّــور والــرُّواء، وقــد تعلَّمنــا معــه كيــف 

ــا  عــود، وإمّ ــا الصُّ نصــارع الجُمــود ولا نــرضى بالموجــود: فإمّ

ــام عــى زمــائي في حلقــة البحــث في اللُّغــة  عــود. والسَّ الصُّ

والأدب الذّيــن حفظــوا الــودّ، وحافظــوا عــى العهــد، وســاروا 

ــا، فصــاروا نعــم  عــى هــدي الأســد الـّـذي محَضَنــا النُّصــح حقًّ

الأســاتذة الأجــاّء علــاً وفضْــاً وأدبًــا ووفــاءً. 
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ــراً  ــدًا وفِك ــتاذُنا، نق ــهُ أس ــذي كتبَ ــنَ كلّ ال ــعر، ب ــاذا الشّ لم

ــثِ في  ــكُ أن يدفــعَ للبح ــؤالٌ يوشِ ــولا أنـّـهُ س ــا؟ ل وتحقيقً

ــةُ  ــذهِ المقال ــتجابت ه ــيّة، لاس ــةِ النّفس ــةِ والحاج الخصوصيّ

لإلحاحِــهِ في ذهــنِ القــارئِ وهــو يقبــضُ هــذهِ الجَمــرةَ 

الأسَــديةّ.

وكــم كانَ لافتـًـا في )هَمْــس وبـَـوْح: المؤسّســة العربيّــة، عــاّن، 

ــهلةً منضبِطــة، هــي  ــةً سَ ــةَ بلاغ 2007( أنَّ النّصــوصَ البليغ

ــنَ العــالِم والإنســان، بــا كلــاتٍ  ــةٌ ب ــا نصُــوصٌ قائِِم في ذاتهِ

ــةِ،  ــةِ الخاصّ ــفَ والذّهــاب في التجّرب ــى التقّشّ ــة، تتوخّ فائضِ

ــةِ النّاقــدِ الرصّــن،  ــقَ بمــا هــو جــزءٌ مــن مهمّ ــا التوّثي وتتغيّ

ممتــدّةً  أو  آنيّــة،  يوميّــةً  الإنســانيّة:  للتجّربــةِ  التوّثيــق 

بامتــدادِ العمــرِ كُلِّــه، ثــمَّ هــيَ تنشــدُ التطّهّــرَ مــن العلائِــقِ 

ــا  ــةُ مكانً ــةُ النّهائيّ ــرِ الحدّيّ ــةُ الفِك ــا لغ ــحُ له ــي لا تفُسِ الت

لائقًِــا، وتتصــارعُ فيهــا قوّتــانِ: قــوّةُ الفِكــرةِ المتطلعّــة، وقــوّةُ 

ــور. ــة الغي العاطِف

ــةُ كلّ  ــيَ حاضن ــا ه ــن الأولى، بم ــبَ ع ــرتُ أنْ أكت ــد اخ وق

شيء.

جــاء الإهــداءُ مضطلعًــا بـ)فكــرةِ( الخلــود والوفاء، فــإذا )هَرمَِ 

الزمّــن( بقــيَ الحــبّ شــابًّا، ولعــلّ فكــرةَ الحــبّ التي تتجسّــدُ 

ــرةِ  ــدُ في فِك ــرأةِ، تتأبّ ــلِ والم ــنَ الرجّ ــة ب ــةِ الآدميّ في الثنّائيّ

 ، ــصِّ ــدةٍ في النّ ــت كعقي ــي تحقّق ــوّلِ الت ــدمِ التحّ ــاءِ وع البق

ــهِ )أمِّ بِــر(: ــهِ المهُــدى إلى زوجتِ ــهُ غــرةَّ ديوانِ الــذي يجعلُ

)الفِكرةُ( في شِعرِ الأسد
د والتَّأبُّدْ بيَن التّجسُّ

د. إيمان عبد الهادي*

* أكاديمية وشاعرة أردنية

هَرمَِ الزَّمَانُ وحبُّنا لمَّا يَزَلْ

لِ   ا كعَهْدِ الأمسِ، لمْ يتَبَدَّ غَضًّ

ــم ديوانـَـهُ بين )فكرتــنِ( زمنيّتــنِ، لا أقــول )مرحلتين(  ثــمّ قسَّ

هــا: مــا قبــل ســنِّ العشريــن، ومــا بعدَهــا؛ لأنَّ الدّيــوانَ لمْ 

يقصِــد إلى التمّرحُــلِ بقــدْرِ مــا قصَــدَ إلى الشّــهادَةِ عــى تلِــكَ 

المرحلــةِ، والتدّاعــي الـّـذي حصــلَ فيهــا؛ تؤكِّــدُ ذلــكَ القصيدةُ 

الأولى، الموســومةُ )فكــرة حائِِمــة(، فيجعــلُ الشّــعرَ -بالمجملِ- 

ضمــن الأفــكارِ، لا في المشــاعرِ والهواجــسِ والأحــوال.

ــذرةُ  ــي ب ــا ه ــيّة، بم ــوارِ الرّومانس ــدُ في أط ــلكُُ القصائِ وتس

الشّــعرِ الأولى، ويلــوحُ لنــا حُزنهُُــا الشّــفيف أحيانـًـا مشــفوعًا 

بأمــلٍ راســخ، وبينــا يتنــاولُ الأســد الأمكنــةَ التــي )عاشَــها( 

وعــاشَ فيهــا، تنقلــبُ هــذهِ كلُّهــا إلى أطيــافٍ وأذَاكـِـرَ 

ــتغَرقِِ  ــى المسُ ــرةٍ بالمعن ــكانُ إلى فِك وهواجــسَ. ويتحــوّل الم

للجغرافيــا، ويتكشّــفُ لنــا همــسُ أســتاذِنا وبوحُــهُ عــن 

ــة،  ــتِهِ الحاني ــهِ وسلاس ــفِ نصّ ــم لط ــة، ورغ ــاتٍ ضدّيّ ثنائيّ

تتصــارعُ هــذهِ الثنّائيّــاتُ، وتخــرجُ أثقالهــا، بــنَ المنَْــحِ والمنَْع، 

ــس،  ــة، والاســتيحاشِ والأنُ ــاءِ، والقســوةِ والرقّ ــأسِ والرجّ والي

ــاشي. ــولِ والتّ ــاتِ والحص ــي والإثب ــنَ النّف ب

 ، ــصِّ ــةَ الحضــورِ في النّ ــتِ الفِكــرة قويّ ــاتُ جعل هــذهِ الثنّائيّ

وربّّمــا بــرزت أعــى مــن الصّــورةِ واللُّغــة والإيقــاعِ، واختلَطتْ 

ــهِ  ــنٌ حــيٌّ في بنيتِ بلحــمِ وعظــمِ هــذهِ كلِّهــا، فالقصيــدةُ كائِ

ومراميــه.
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تأخــذُ الفكــرةُ في شــعرِ أســتاذِنا صِفــةً متحوّلــة، بــنَ الجــالّي، 

ــعريةَّ  ــنَ الشّ ــكارُ البراه ــمُ الأف ــيّ، وتقي ، والوعظ ــاسيِّ والح

عــى الرسّــاليّةِ والجــدوى، وتــأتي خاليــةً مــن الغمــوضِ 

ــعر،  ــة الش ــةٍ بحال ــاتٍ واعي ــى مفارق ــةً ع ــة، قائِِم والمجهوليَّ

ــة لا شيء  ــرةٌ تامّ ــي فك ــا، وه ــة بِتلقائهِ ــو البلاغ ــاق نح تنس

ــأ: ص67(: ــدةِ )ظَ ــولُ في قصي ــا؛ يق ــرُ أوصاله يب

أقَُضِّيِّ اللَّيلَ مَشْبُوبَ الأماني

أعُانِقُ فيهِ أطْيافَ الوِصَالِ

وَأنَسِجُ مِن خُيوطِ الوَهْمِ بُردِْي

وأَرْفعُ لي قُصُورًا مِن رمِالِ 

والفِكْــرةُ محــضُ وهــمٍ مُعــادٍ مَكْــرُور، وضََربٌ مــن التمّنّــي، 

أحصيــتُ مــن لفظــةِ الخيــال ومتعلقّاتهِــا )كالحلــمِ والطيّــفِ 

والأمــاني( إحــدى عــرة لفظــةً في هــذهِ القصيــدةِ القصــرة.

إنَّ حالــةَ اليقــنِ بوقــوعِ الأشــياءِ في نطــاقِ الاســتحالةِ، لا 

، في نقلــةٍ واقعيّــةٍ  ِ بــدَّ أن تتَّخــذَ طريقًــا إلى الإيــاسِ والتحّــرُّ

أرضيّــةٍ بعيــدةٍ عــن عــالِم التخّيـّـلِ غــرِ المقيّــدِ بالزمّــن 

)ص34(:   

ولمْ يَنجَعْ بما يُؤذِيكِ طِبٌّ

إذَا مَا سُدَّ خَرْقٌ شُقَّ خَرْقُ

وكَم سَمِعَ الظَّلامُ أنَيَن نفَْسِِي

عَ صَمْتَهُ شَجَنٌ وخَفْقُ  وَروَّ

ــا  ــكلِّ م ــا ب ــها، باقترانهِ ــعرِ نفسِ ــرةِ الشّ ــبُ إلى فك ــمّ يذه ث

ــئ  ــأرضّي، مُتَّكِ ــارِقٌ ل ــو مف ــا ه ــويّ، وبم ــاويٌّ وعُلْ ــو س ه

عــى نظريّــةِ الإلهــامِ في هُويتّهــا الرّومانســيّة، باعِــث لربّــاتِ 

ــرةً: ــدةِ )شــاعر: ص20( هكــذا مُنكَّ ــانّي في قصي ــعرِ اليون الشّ

بَسَمَ الكَوْنُ مُعْجَبًا برُوَائِهْ

وازدَْهى بالبَهيِّ مِن أضَْوائِهْ

فَتَحتْ مُقْلَتَيهِ آلهةُ الفَجْرِ

على طُهرهِِ وَفَيضِ ضِيائِهْ

عرِ منها وحَبَتْهُ آلِـهَةُ الشِّ

نفََحاتٍ مِن القَريضِ توَائِهْ

، وتهَاوتْ عليْهِ آلِـهَةُ الفنِّ

تصَُوغُ الجَمالَ في أعْضَائِهْ 

ــاةُ  ــهُ المنُتق ــى كلِماتُ ــعرِ أنْ تتدَاع ــن الشِّ ــرُ م ــا كانَ ينُتظَ ولمّ

في مَوسَــقةٍ كأنَّهــا كائنِــاتٌ مُجنَّحــة، فتجمــعُ الإيقــاعَ المحَلِّــقَ 

باللُّغــةِ الفريــدة، اختــارَ أســتاذُنا بعــضَ شِــعرِ الحِكمــةِ؛ وفــاءً 

لـِــ )فِكــرةِ الأخــاقِ: ص44( وسِــحرهِا:

يُعاتِبُني في الحبِّ قَومِي، وإنَِّني

-على رأيِهِمْ- أَرْتدُّ عَمَّاَّ يَشِينُنِي

ــراب:  ــى المح ــدة )حِم ــهِ، وفي قصي ــةِ نفسِ ــياقِ الجلال وفي س

ــور: ــنِ والنّ ــنَ الطّ ــدًا ب ــوةَ عم ــعُ الفج ص70(، يوسّ

سُهُ مِحْرابُ الطُّهْرِ أقُدِّ

أدَْنوُ منهُ، لا ألَْمَسُهُ

لمْ يَقْــرَبْهُ قَبْلي بَشََرٌ

أوَ تطَْمَعْ فيهِ هَواجِسُهُ 

سِ الـّـذي لا تحتــازهُ  ويمتلــكُ أســتاذنا ميراثـًـا غنيًّــا بالمقــدَّ

ــق، فهــو يتأبـّـدُ عــى  فــةُ ولا الزمّــن، في ملمــحٍ صــوفيٍّ مُعمَّ الصِّ

ــدِهِ في قالــبٍ  قاتـِـهِ الأرضيّــةِ الجســميّة، وعــى تجسُّ رغــمِ تحقُّ

ــقُ منــهُ جَسَــدُ  مَتــن، وعــى أنّ اللُّغــةَ نفسَــها جَســدٌ، فأضْيَ

ــة، يخــذلُ الأســدُ  ــدةِ التنّاظريّ ــاعِ واشــراطاتهُُ في القصي الإيق

ــقِ الشّــعورِ. )هــذا القالــب( بسلاســةِ الإيقــاعِ وتدفّ

ــرٌ؛ تدفــعُ  ــهُ ب ــالُ، ولم يََمْسَسْ ــذي لا يطُ وفي قداســةِ هــذا الّ

ــفِ(، ــدةُ )رشــفتهُُ فحــنَّ للراّشِ قصي
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ــركَاتِ  ــن حَ ــدٍّ م ــاتِ، بم ــدِهِ ذواتِ الثُّنائيّ ــأنُ قصائِ ــأنهُا ش ش

ــال )ص72(:  ــدِ والانفص ــرِ والتوّحُّ ــاذُبِ والتنّافُ التجّ

يا ثََمرًا بِكْرًا على غُصْنِهِ

لمْ تجَنِهِ قَبْلي يَدُ القاطِفِ

بَاكَرتهُُ قبلَ أوَانِ الجَنى

عِندَ ازدِْهارِ البُُرعُْمِ الرَّاجِفِ

ولمْ تعَُدْ أمَامَنا لذّةٌ

تكَشِفُها لنَا يَدُ الكاشِفِ 

ــد،  ــديِّ الخال ــى الرُّوحــيّ الأب ــى، معن ــقُ المعن ــمَّ هــو يحُقِّ ث

مُغايــراً للجســديِّ الآفــل، في بيتــنِ مُنفردِيــنِ، هــا قصيــدةٌ 

وحدَهُــا )ص76(: 

كُلمّا قُلتُْ في بهائِكِ شِعْرًا

كُنْتِ أبْهَى مِن كُلِّ شِعرٍ يُقالُ

جُمِعَ الحُسنُ في مُحيَّاكِ حَتَّى

خِلْتُ أنْ لَيْسَ في سِواكِ جَمََالُ 

ــق. وإذ لا  ــةِ الأعم ــاتِ الكينون ــعرُ في طبَق ــا الشِّ ــذا يحي هك

يتسّــعُ الحيّــزُ الفيزيــائّي للمقالــة، للتحّليــقِ بأجنحــةِ أســتاذنا 

ــريّ  ــرءِ العبق ــن الم ــى م ــولُ: لا يبق ــرة(، أق ــدًا، في )الفِك بعي

ســوى أفــكارهِِ بعــدَ أن يذهــب، بــل إنـّـهُ نفســه يصبــحُ فِكرةً، 

ــةِ في  ــةِ المتصوّف ــى طريق ــارى، وع ــاءِ الحي ــةً في س أو نجم

اً"!  ــكَ تحــرُّ ــنَ، زدني في ــلَ المتحيّّري ــا دلي ــم: "ي رقائقِه
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يتتبّــع هــذا المـَـرْدَ العلاقــة الكبــرة التّــي امتــدّت بين الأســد 

ــت  ــد ائتلف ــود. وق ــة عق ــن أربع ــر م ــاكر أك ــود ش ومحم

روح الأســد بــروح شــاكر لمشــركات بينهــا، منهــا الاشــتغال 

بدراســة الشّــعر الجاهــيّ خصوصًــا والأدب العــربّي عمومًــا، 

ــيّ،  ــعر الجاه ــات الشّ ــة إثب ــن في قضي ــه حس ــة ط ومخالف

التّــي  رســالة الأســد )مصــادر الشــعر الجاهــيّ: 1955( 

صُنعــت عــى عــن محمــود شــاكر. وتوطَّــدت تلــك العلاقــة 

بحضــور الأســد نــدوة الجمعــة التــي كان يعقدهــا محمــود 

شــاكر في بيتــه بمــر الجديــدة. وقــد جمعــت الرجُّلـَـن 

ــة  ــات العربيّ ــد المخطوط ــاريةّ لمعه ــة الاستش ــةُ اللجّن عُضويّ

العربيّــة  اللغّــة  المــاضي، ومجمــع  القــرن  في ســبعينيّات 

ــة  ــع اللغّ ــاكر: 1983(، ومجم ــد: 1973، وش ــرة )الأس بالقاه

العربيّــة بدمشــق )الأســد: 1969، وشــاكر: 1980(، والمجلــس 

الاستشــاريّ لمؤسّســة الفرقــان للــرّاث الإســاميّ بلنــدن 

ــز  ــض الجوائ ــى بع ــا ع ــن حصوله ــاً ع ــذا فض )1991(. ه

العلميّــة الكــرى، مثــل جائــزة الملــك فيصــل العالميّــة لــأدب 

ــاكر: 1984(.  ــد: 1982، وش ــربّي )الأس الع

بيــد أن أيّ علاقــة معرضّــة لــيء مــن الاضطــراب والخــروج 

عــن معهودِهــا، كــا حــدث بــن الأســد وشــاكر مــن جفــوة 

ــن مقــالٌ كتبَــه الأســدُ للمشــاركة بــه في الكتــاب  حينــا تضمَّ

عبــاراتٍ  بعــضَ  شــاكر،  محمــود  إلى  المهُــدى  التـّـذكاريّ 

أغضبتــه؛ فحجبــه عــن النّــر. ولم يمــض وقــتٌ طويــل حتــى 

عــادت العلاقــة الطيّبــة.

المسَْْردَ الزَّمَنيّ لعلاقة الدكتور الأسد )1922–2015( 
بالأستاذ محمود محمد شاكر )1997-1909(

نَّاري* يوسف السِّ

* كاتب وباحث/ معهد المخطوطات العربية / المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(

أوّلًًا: ما قبل العلاقة
ــؤاد الأوّل  ــا بجامعــة ف 1944: دخــل الأســد القاهــرة ملتحقً

)القاهــرة()1(، وتخــرّج في قســم اللغّــة العربيّــة ســنة 1947م. 

الإبراهيميّــة  المدرســة  في  مدرِّسًــا  عمــل   :1947-1948

ــة  ــة العربيّ ــن الإذاع ــا م ــا إذاعيًّ ــا برنامجً مً ــدس، ومقدِّ بالق

الصّبــاح()2(. )حديــث  بعنــوان  الأدنى  الــرّق  بمحطـّـة 

1949: عاد إلى القاهرة لدراسة الماجستير.

1951: حصــل عــى الماجســتير عــن أطروحتــه )القيــان 

ــا  ــة الآداب، ونشره ــن كليّّ ــي( م ــر الجاه ــاء في الع والغن

ســنة 1960 في دار المعــارف، ولم يذكــر شــاكراً في مقدمــة 

الكتــاب، ولكنَّــه أحــال في ثبــت المصــادر والمراجــع عــى 

ــعراء: ص276(، و)تفســر  تحقيقــه )طبقــات فحــول الشُّ

ص277(. الطـّـريّ: 

ثانيًا: بدء العلاقة
ــاع،  ــاع الأس ــه )إمت ــاكر تحقيق ــدى  ش ــو 1953: أه 4 يولي

للمقريــزي( للأســد وكتــب لــه: هديّــة إلى الأســد مــن أخيــه.

ــدّول  ــة ال ــا بجامع ــا ثقافيًّ ــل ملحقً ــد يعم 1955: كان الأس

العربيّــة، وفيهــا حصــل عــى درجة الدّكتــوراه في كليّّــة الآداب 

ــيّ  ــعر الجاه ــادر الشّ ــالته )مص ــن رس ــرة ع ــة القاه بجامع

ــان  ــاكر وبي ــى شــكر ش ــصّ ع ــد ن ــة(. وق ــا التاّريخيّ وقيمته

ــاب: ص10(. ــة الكت ــه )مقدم فضلِ
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1956: كتــب الأســد نقــدًا عــى تحقيــق محمــود شــاكر 

ــة معهــد  ــر في مجلّ ــه أحمــد، ونُ ــريّ مــع أخي ــاب الطّ لكت

المخطوطــات العربيّــة )مــج2: ص207(، بيــد أنــه قَــرنََ هــذا 

النّقــد بكثــرٍ مــن عبــارات الثنّــاء والمــدح لعملــه )ص209(.

1956: نــر الأســد وإحســان عبّــاس تحقيقهــا لكتــاب 

)جوامــع السّــرة( لابــن حــزم بمراجعــة الشّــيخ أحمــد شــاكر، 

ــا في مقدّمــة التحّقيــق عــى شــكر محمــود شــاكر حيــث  ونصَّ

قــالا )ص25(: "نشــعر في أعماقنــا أنّ كلّ مــا يتمتـّـع بــه عملنا 

ــا  ــه إلى صديقن ــل في ــا الفض ــان، فإنّّم ــط وإتق ــن ضب ــذا م ه

ــذي أخــذ  العــالم الأديــب الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر، الّ

ــذي نســر فيــه". نــا بالطرّيــق الّ بيدنــا في كلّ خطــوة، وبصَّرَّ

27 أكتوبــر 1959)3(: كتــب شــاكر مــن بيتــه بمــر الجديــدة 

رســالة إلى الأســد أثنــاء مقامــه ببنغــازي. أوّلهــا: أخــي نــاصر، 

السّــام عليكــم وعــى السّــيّدة عواطــف)4( وعــى ســائر 

ــه. ــه وبركات الأسرة ورحمــة الل

ــرى  ــالة أخ ــاكر رس ــه ش ــب إلي ــر 1959)5(: كت 24، 28 نوفم

ــا. ــي تقدّمته ــبيهةً بالتّ ش

6 ديســمبر 1959)6(: كتــب شــاكر إليــه رســالة ثالثــة شــبيهة 

بســابقتيها.

ــتاذ  ــازي للأس ــن بنغ ــد م ــب الأس ــمبر 1959)7(: كت 10 ديس

أوّلهــا: أخــي  السّــابقة.  شــاكر رســالة ردًّا عــى رســائله 

ــاح  ــة صب ــالتك الثاّلث ــيَّ رس ــت ع ــود، هبط ــتاذي محم وأس

ــة بعــدُ، أعنــي لم  اليــوم، ولم أكــن قــد قــرأت رســالتك الثاّني

ــن. ــا إلّّا مرَّت ــد قرأتهُ ــن ق أك

9 يوليــه 1960)8(: كتــب شــاكر إلى الأســد رســالة رابعــة، 

آخرهــا: ذكــركُ لا يفُارقنــي، وبغــرك لم يكــن لاجتماعنــا، أنــا 

ــه  ات ــينا لذَّ ــذي احتس ــى الّ ــى كالمعن ــان، معنً ــب وإحس ورات

ــواتهُا. ــى نشَ ــام لا تنُ ــن أيّ ــرَ م ــا غ حســوة في م

ــة  ــن الخَطِيــم في مكتب ــوان قيــس ب 1962: أصــدر الأســد دي

ــد  ــاكر ومحمّ ــود ش ــها محم ــي أسّس ــك التّ ــة، تل دار العروب
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رشــاد ســالم، وأحمــد عبيــد)9(. وقــد نــصّ الأســد عــى شــكره 

ــوان  ــق الدّي ــة تحقي ــه في مقدّم ــاء علي ــاكر والثنّ ــود ش محم

حيــث قــال )ص30(: "فــإنّ صاحــب الفضــلِ في صــدور هــذا 

الدّيــوان هــو العلّّامــة الجليــل الأســتاذ محمــود محمــد 

ــذ  ــه، وأخ ــل في ــى العم ــي ع ــدأ بحثِّ ــذي ب ــو الّ ــاكر: فه ش

ــه". ــة والتوّجي ــجيع والرّعاي ــي بالتشّ ــد عم يتعهَّ

1963: أعــان الأســدُ أبــا فِهــر عــى مراجعــة فهــارس كتــاب 

ــام، بتحقيقــه مــع الشّــيخ الميمنــيّ، وقــد  الوحشــياّت لأبي تمّ

ح بذلــك شــاكر في مقدّمــة التحّقيــق )ص10(: "تــولّّى  صرَّ

ــي  ــا أخ ــم راجعه ــاب، ث ــارس الكت ــل فه ــا عم ــض إخوانن بع

ــكورًا".  ــا مش ــد متفضِّ ــور الأس الدّكت

3 أبريــل 1972: زار الأســد طــه حســن برفقــة محمّــد رشــاد 

ــه  ــة مــن شــاكر هــي كتاب ــه هديّ ــاً إلي ــب، حام ــد المطلّ عب

)أســار وأباطيــل()10(.

ــاب  ــن كت ــة م ــة الثاّني ــاكر الطبّع ــود ش ــدر محم 1974: أص

ــة  ــد في مقدّم ــكر الأس ــد ش ــعراء(، وق ــول الشّ ــات فح )طبق

التحّقيــق )ص71(: "أمّــا أخــي الدّكتــور الأســد، فقــد أفــادني 

ــولّّى  ــاب ت ــع الكت ــدأت طب ــا ب ــم لمّ ــةً، ث ــدَ جليل ــا فوائ قديمً

ــر مــن  ــي إلى كث ــا، ونبهّن ــراءة المــازم بعــد طبعه ــه ق بكرم

ــة". ــاء الطبّاع أخط

ثالثًا: جَفْوة في العلاقة
1979: جُمــع كتــاب عــن محمــود شــاكر بعنــوان )دراســات 

عربيّــة وإســاميّة مهــداة إلى أديــب العربيّــة الكبــر أبي فهــر 

ــارك  ــبعين(، ش ــه السَّ ــبة بلوغ ــاكر بمناس ــد ش ــود محم محم

فيــه أكــر تلاميــذه وأصدقائــه، وكان المثُــرُ غيــابَ اســم 

ــم. الأســد عــن المشــاركة في هــذا التكّري

وقــد عرفــتُ مــن الأســتاذ أحمــد العلاونــة أنّ الأســد كتــب 

مقــالًًا عــن شــاكر للمشــاركة في الكتــاب، ثــم عُــرض المقــال 

عــى شــاكر فلــم يــرقُ لــه؛ ووجّــه بعــدم نــره. ولعــلّ الأســد 

ــدة  ــاكر )جري ــاة المرحــوم ش ــد وف ــال بع ــص المق ــر ملخَّ ن

الأسد مع الأستاذ محمود شاكر والدكتور إسحاق الحسيني في منزل شاكر بمصر الجديدة 1960
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الــرأي ســنة 1997( بعنــوان: أبــو فهــر محمــود محمــد 

شــاكر... لمحــات مــن علمــه وخلقــه.

ولعــلّ لرفـْـض شــاكر نــرَ مشــاركة الأســد في الكتــاب أســباباً 

ــال  ــرات المق ــض فق ــه في بع ــد في مدح ــةُ الأس ــي: مُبالغَ ه

والثنّــاء عــى علمــه، وتعرُّضُــهُ لمــا لا يحــبّ شــاكر الحديــث 

ــاع  ــريّ، وإمت ــر الطّ ــام: تفس ــن إتم ــه ع ــل توقُّف ــه، مث عن

ــن  ــر ب ــش للزُّب ــب قري ــرة نس ــزيّ، وجمه ــاع للمقري الأس

ــبعة، ووصفُــهُ شــاكراً بالحِــدّة  بــكّار، وكتابــه عــن الأحــرف السَّ

في الطَّبــع، وخــروج المقــال عــن ســياق الأبحــاث والدّراســات 

ــه.  المنشــورة في

رابعًا: عودة العلاقة
ــطٌ  ــه )نم ــن كتاب ــخة م ــاكر نس ــود ش ــدى  محم 1996: أه

ــه: إلى  ــب في ــد وكت ــور الأس ــف( للدّكت ــطٌ مخي ــب ونم صع

ل، ومحبَّــة لا تبَــى)11(. ، ولم تتبــدَّ صداقــة عُمــرٍ لم تتغــرَّ

7 أغسطس 1997: توفّّي العلّّامة محمود محمد شاكر.

22 أغســطس 1997: نــر الأســد المقــال الــذي حجــب 

ــرّأي  ــدة ال ــه، في جري ــدى إلي ــاب المهُ ــره في الكت ــاكر ن ش

الأردنيّــة بعنــوان: أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر .. لمحــات 

ــه.  ــه وخلق ــن علم م
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ــن  ــةً م ــه، قطع ــا هــو علي ــى م ــكان ع ــرى هــل يظــلُّ الم ت

ــن يســتوَُون  دةً بفعــل مَ ــةً متجــدِّ الأرض، أم يكتســب كينون

فوقــه، ويطبَْعُــون عليــه بصماتهــم، بــل يعُيــدون تشــكيله في 

ــرِّ العصــور؟ الواقــع والذّاكــرة، عــى مَ

ــام  ــن أم ــررتُْ م ــا م ــي كلَّ ــاؤل في ذهن ــذا التَّس ــث ه ينبع

ــة، فحالمــا يقــعُ البــرُ عــى  البوّابــة الأولى للجامعــة الأردنيّ

ــجار  ــا أش ى خلفَه ــدَّ ــا، وتتب ــن تعلوُانه ــنْ اللَّتَ ــم الكُرتَ تلكُ

و العتيقــةُ، تنبعــث أيضًــا قامــةٌ ســامقة، ترتفــع وتمــأ  الــرَّ

فضــاء الخيــال، تفتــح البــاب عــى مِصْْراعيــه فتتقاطــر عــرهَ 

ــاقٌ وآمــال. ــحُ أمــام كلّ واحــدٍ منهــم آف ــال، وتنفت الأجي

ــس، وهــذه  ــن الأســد، الأســتاذ المؤسِّ ــاصر الدّي ذلكــم هــو ن

ــة المتَّقــدة  ــد فيهــا أحلامــه المعرفيّ هــي الجامعــة التــي جسَّ

بــرَدٍْ وســامٍ منــذ غُرسَِــت بذورهُــا الأولى، وهــو تلميــذٌ مــن 

قــن في الكليّّــة العربيـّـة في القــدس، ثــم ترعرعــت،  المتفوِّ

ــي  ــة الت ــة في المدين ــة الإبراهيميّ ــتاذًا في الكليّّ ــح أس إذ أصب

أحــبّ، ثــم كــرت وبلغــت مراتــب العالمِــن بيَقِــن، الَّذيــنَ 

ــتاذًا  ــم أس ــو كان الخص ــيّ، ول ــف العلم ــون في الموق لا يُُمالئُِ

ــا.  ــه أركانه ــا، وقــد مــأ صِيتُ ني ــه الدُّ تشــهد ل

وجدْتنُــي ذاتَ يــومٍ في أواخــر صيــف عــام 1968 أعــر 

ين  ــتجَِدِّ ــة المسُ ــن الطَّلب ــري م ــات غ ــع مئ ــة، م ــك البوّاب تل

للتسّــجيل في السّــنة الأولى، في الجامعــة التّــي قــال لي والــدي، 

رحمــه اللــه، وأنــا صبــيٌّ حــالم يومًــا: "ســتدرس فيهــا إن شــاء 

ــت وأولادُك". ــه، أن الل

حضََر الأوان، وحضر الرَّجُل
أحمد الشّيخ*

* إعلامي وباحث / قناة الجزيرة

قــال لنــا مــن ســبقُونا: إنّ الجامعــة شُــيِّدت على أرضٍ عسْــكرَ 

فيهــا الإنجليــز ســابقًا، ثــم حَــلَّ فيهــا الجيــش العــربّي الأردنّي، 

ومــا تــزال بعــض مبــاني العَسْــكَر الصفــراء ماثلــةً في الأطــراف 

نَوبــر الَّتــي اســتظلَّها الطاّلــب  و والصَّ بــن أشــجار الــرَّ

ــلوْى عــن  ــك بعــضَ سَ ــه يجــد في ذل ــد وناجاهــا، لعلَّ الجدي

كُــروم زيتــونٍ وتــنٍ وعنــبٍ غادَرهَــا وراءه في الوطــن المحُتــلّ.

ــس قــد انتقــل مــن رئاســة الجامعــة  كان الأســتاذُ المؤسِّ

ــون  ــوا يتحدّث ــع كان ــنّ الجمي ــا، لك ــر إذ قبُِلنْ ــكانٍ آخ إلى م

ــة،  ــة المرموق ــة العلميّ ــه بإجــالٍ، إجــالٍ لصاحــب المكان عن

إجــالٍ لــإداريّ الفَــذّ صاحــب الرُّؤيــة الثاّقبــة، وفــوق ذلــك 

ــن كلِّ هــوًى.  ــامي ع ــه إجــالٌ للإنســان المتواضــع المتُسََ كلِّ

ثــوا بــه عنــه كنــتُ أتخيَّلــه يتجــوَّل بــن  ومــن كــرة مــا تحدَّ

ــم بصوتــه  ثهُ الطَّلبــة تحــت ظــال الأشــجار العتيقــة، ويحدِّ

الجَهْــوَرِيّ بلغــةٍ فصُْحــى عذبــةٍ رصينــةٍ، هــي تمامًــا مثــلُ مــا 

يخــطُّ بيََراعــه، وقليــلٌ هُــم مَــن يســتطيعون ذلــك ويمتلكــون 

ــه النّابغــن. ــال واحــدٌ مــن طلبتِ ــه، كــا ق مَلكََتَ

ــد  ــا، ق ــا وباحثً ــد، أكاديميًّ ــن الأس ــاصر الدّي ــمعة ن ــت س كان

طبَّقــت الآفــاق قبــل أن يتــولَّىَّ تأســيس الجامعــة ورئاســتها، 

وهــو الّــذي وقــف يومًــا يدافــعُ عــن شِــعْر العــرب وتراثهــم 

عــت خبرته ومَشــارب معرفته  الأدبّي في العــر الجاهــيّ. وتنوَّ

ــه  ــه علاقاتُ ــرتَْ عِلمَْ ــاسّي، وأثْ بلوم ــلك الدِّ ــس والسِّ في التَّدري

اث والأدب  ــرُّ ــن ال ــه في ميادي ــاب زمان ــض أقط ــه لبع وزمالتُ

ــتها،  ــة ورئاس ــيس الجامع ــارهُ لتأس ــكان اختي ــق، ف والتَّحقي
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المــكان  في  المناســب  للرَّجُــل  اختيــارًا  الحــال،  بطبيعــة 

ــرْوع. ــاح الأوَّلُ لأيّ مَ ــركَُ شََرطُْ النَّج ــذا لعَمْ ــب، وه المناس

ل وجودَهــا بــن جامعــاتٍ  مــا كادت الجامعــة النّاشــئة تسُــجِّ

ــى شــهد لهــا السّــابقون، بــل  ــنين، حتّ ســبقتها بعــرات السِّ

ــن الأســد  ــاصر الدي ــح ن ــم. فت ــم وبزََّتهُْ ــتْ بعضَه ــد طاوَل لق

ــاتذة  ــن الأس ــة م ــتقطب �ثلَُّ ــعًا فاس ــيّ واس ــاب الأكاديم الب

ــاث في  ــة الثّ ــات الجامع ــات كلِّيّ ص ــم في تخصُّ ــهود له المش

ــرب  ــن العَ ــرب، م ــرّق والغ ــن ال ــاؤوا م ــنواتها الأولى. ج س

ط الوحيــد الّــذي حــرص عليــه  وغــر العَــرب، ذلــك أنّ الــرَّ

الرَّجُــل هــو الكَفَــاءَة، بعيــدًا عــن أيّ اعتبــارٍ آخــر، وعــن أيّ 

هــوًى. 

وريّ،  ــدُّ ــز ال ــدَ العزي ــة عب ــة الجامع ــي في أروق ــتَ تلتق كن

وعبــد الكريــم خليفــة، ومحمــود إبراهيــم، وألــرت بطــرس، 

ومحمــود السّــمرة، والياغِيَــنِْ هاشــاً وعبــد الرحمــن، ونهــاد 

المــوسى، وقامــاتٍ أخُــرى قــد لا تســعفُ الذاكــرة بــرد 

ــا  ــرُّج. أمّ ــن التَّخ ــف م ــود ونيِّ ــة عق ــد خمس ــائهم بع أس

سياســة القبــول، فكانــت معاييرهــا الجَــدارة، والأفضــل فمَــن 

ــاتُ  ــا راي يجيه ــة وخرِّ ــة الفتيَّ ــتْ للجامع ــذا رفُِعَ ــه، وهك يلَي

ــا. ــا وعِلمَْه ــوا عَلمََه ــوا وحمل ــا ذهب ــبق أين السَّ

ومــع أنِّيِّ لم أتُلَمِْــذ لنِــاصر الديــن الأســد، ولم يسُْــعِفني حظـّـي 

فأكــون في الجامعــة وهــو عــى رأســها، فــإنَّ نتِاَجــه العلمــيّ 

يّ ســيظلّ مدرســةً يســتدرك منهــا كلُّ  َّ والــرَّ والأدبّي الــرَّ

ــه  ــتلَهم ســرتهَ المنُافِحــة وإيمانَ ــه، ويسَْ ــا فاتَ ــمٍ م ــب عل طال

ــة الإســاميّة. ــا العُروبيّ ــة وهُويَّته ــة الأمُّ بأصال

عرفــتُ نــاصر الدّيــن الأســد مــن عــى شاشــة التِّلفــاز، وكــم 

ــى  ــا! حت ــه الآسرة ماتعً ــه وفصاحت ــه بلغت ــتماع إلي كان الاس

ــن عــاد بــك  ، وأنــت تســتمع وتشُــاهد، أنّ الزمّ ــك لتَظــنُّ إنّ

إلى عُصــور الإســام الأولى حــن كان اللِّســان العــربّي فصيحًــا 

ــف.  ــع ولا تكَلُّ ــليقة مــن دون تنََطُّ ا بالسَّ فــذًّ

مــه عــى شاشــة التِّلفزيون  شــاهدتهُ يومًــا في برنامــج كان يقدِّ

الأردنّي، واســتضاف في إحــدى حلقاتــه عــن كتــاب )ألــف ليلة 

وليلــة( قامــاتٍ مثــل قامتِــه بطبيعــة الحــال: أحمــد طالــب 

ــن  ــانّي م ــي الدّج ــد صدق ــر، وأحم ــن الجزائ ــيّ م الإبراهيم

فلســطين، وأحمــد كــال أبــو المجــد مــن مــر. كنــتُ قــرأتُ 

ــا، وظننــتُ  ــا، ثــمّ شــابًّا، ثــمّ صحفيًّ )ألــف ليلــة وليلــة( صبيًّ

أنِّيِّ أحطــتُ بالكتــاب، فجَعَلتَنْــي تلــك الحلقــةُ، بمــا كان فيهــا 

مــن حــوارٍ عميــقٍ، أدُركُ أنَّ عــيَّ أنْ أسْــتدَركَ، وأنْ أتوَاضَــع.

وشــاهدتهُ في حلقــات برنامــج )فكــر وحضــارة( مــع الصّديــق 

خالــد الجــر، فســأله يومًــا عــن بعــض زمُلائـِـه وأقرانــه، 

فقــال: "واللــه إنِّيِّ لأقَدُْرهُــمْ، وهــذا ليــس مِــن قبَيــلِ التَّواضُــع 

المتُكََلَّــف، بــل هــو واللــهِ حَــقٌّ وحَقِيــق".

ــى يحــرُ الأوَان، والأوَانُ ينتظــر الرِّجــالَ  المــكانُ ينتظــر حتَّ

ــه  ــطرُوا علي ــدوا تشــكيلهَ ويسَْ ــكان، ويعُي ــى الم ليســتوَُوا ع

صَفحــاتِ تاريــخٍ جَديــدٍ. حــرَ الأوانُ، وحــرَ نــاصُر الدّيــن 

ــةُ، وكانــت معهــا أحلامُنــا! الأســد، فكانــت الجامعــةُ الأردنيّ
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تبــدو قضيّــة حرّيـّـة المــرأة مــن القضايــا التــي تشــغل 

ــاه  ــا وجدن ــذا م ــاسّي وه ــكل أس ــويات بش ــات النس الكاتب

ــة المســتحيلة"، كــا  ــة "الرواي عنــد "غــادة الســاّن" في رواي

وجّهتهــا هــذه القضيّــة في رســم الملامــح الفكريّــة والنفســيّة 

ــا.  ــة أيضً لشــخصياّتها النِّســويةّ وبعــض شــخصياّتها الذكوريّ

إنّ هــذه القضيّــة الفكريـّـة مرتبطــة بالواقــع الاجتماعــيّ 

ــاءت  ــالًًا ن ــودًا وأثق ــرأة قي ــى الم ــرض ع ــذي يف ــردّي ال الم

ــة  ــة الخاصّ ــعُ والتجرب ــا هــذا الواق ــد ســببّ له ــا، وق بحمله

التــي تخوضهــا آثــارًا نفســيةّ خاصّــة. وتمثِّــل كلّ مــن "هنــد" 

ــن  ــة ع ــرِّدة الباحث ــرأة المتم ــاذجَ للم ــن" نم ــاء" و"زي و"فيح

ــة.  ــذه رواي ــا في ه حرّيتّه

ــاء  ــرةّ، ج ــن م ــدى وثلاث ــة" )31( إح ــاح "الحرّيّ ــرّرَ مفت تك

مفــردًا ومركّبًــا تركيبًــا إضافيًّــا في )28(  موضعًــا: "حــرةّ 

ــة،  ــة الفرديّ ــة 3، الحرّيّ ــة 13، حرّيّ ــرأة، الحرّيّ ــر الم 7، تحري

وتكــرّرت  حرّيتّهــا".  الحرّيـّـة،  طعــم  الحرّيـّـة،  مســاحة 

المفــردات والعبــارات: "الخصوصيّــة، تمــي بــا رســن في 

عنقهــا، صــار بوســعها أن تمــي وحدهــا" التــي تحمــل دلالــة 

ــراّت. ــاث م ــرأة )3( ث ــرّر الم تح

ــة  ــي غنيّ ــزاً فه ــة رم ــد" في هــذه الرواي ــل شــخصيّة "هن تمثِّ

بالــدلالات، وهــي شــخصيّة إشــكاليّة لمــن حولهــا مــن 

شــخصيّات الروايــة، وقــد كانــت الشــخصيّة النِّســويةّ الروائيّة 

الأولى التــي تثــور عــى التقاليــد المجحفــة بحــقّ المــرأة، وقــد 

ــا- كلّ مــن اعــرض  ــا قوّته ــا تســمح له صارعــت – بقــدر م

الحرّيّةُ في الروايةِ النسويّة
ن أنموذجًا( دراسة دلاليّة )الرواية المستحيلة لغادة السمَّاَّ

د. أمينة الحمد*

* كاتبة وناقدة سورية

طريقهــا لتحقيــق اســتقلالها والحصــول عــى حرّيتّهــا، كانــت 

ــن،  ــرزق إلا بنت ــة لم تُ ــن اللاذقي ــة م ــا لأسرة غنيّ ــد" بنتً "هن

وكان هــذا أحــد أســباب صراعهــا مــع مــا ومــن حولهــا فقــد 

واجهــت ابــن عمهــا زوج أختهــا الــذي حــاول الســيطرة عــى 

ــة  ــه الذكوريّ ــانّي، فمرجعيّت ــتقلالها الإنس ــلبها اس ــا وس ثروته

والمنظومــة الاجتماعيّــة الســائدة تعطيانــه الحــقّ في الوصايــة 

الاجتماعيّــة عليهــا كونــه ذكــر العائلــة، تقــول الراويــة: 

ــد طالمــا مــرتّ  ــة كانــت تعــرف أنّ أختهــا هن "وحدهــا لباب

بفــرات تقــاوم خلالهــا وتتجلَّــد وفــرات أخــرى تضعــف فيها 

وتمــرض داخــل القــر اختناقـًـا، وصهرهــا ابــن العــم يريدهــا 

مريضــة ومقعــدة كي ينجــح في الســيطرة عــى مالهــا وعــى 

ــروة  ــى ال ــاظ ع ــة... والحف ــة الهائم ــا الجامحــة القلق روحه

الكبــرة للجَــدّ، وهــو أمــر أفســده عمّــه حــن وهــب أملاكــه 

قبــل موتــه لابنتيــه كــا أفســده زواج هنــد مــن )الغريــب( 

ــل بســام في دمشــق  ــة لتعم ــادرت اللاذقي ــا غ أمجــد بعدم

ــظ  ــف لحف ــقيقه عفي ــن ش ــزواج م ــن ال ــدلاً م ــتاذة ب كأس

ــروة ضمــن الأسرة ".   ال

نلاحــظ أنّ الهــرب المــكانّي كان خيــار "هنــد" في الروايــة 

"غــادرت اللاذقيــة لتعمــل بســام في دمشــق"، نلاحــظ 

ــا(  ــرض، اختناقً ــف، تم ــد( و)تضع ــاوم، تتجلَّ ــات )تق المتقاب

ــا نفســيًّا يبــنِّ الحــالات المتناقضــة  التــي تحمــل بعــدًا دلاليًّ

التــي يمكــن أن تمــرَّ بهــا المــرأة مــن قــوّة وضعــف ومــع ذلــك 

ــلم.  ــاوم ولا تستس ــى تق تبق
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ــد"،  ــوذج "هن ــرأة النم ــا للم ــر- مناوئً ــل –الصه ــر الرج يظه

وهــذا مــا يجعــل الــراع أقــوى وأعنــف، وقــد كان لــه أكــر 

ــة تقييدهــا، فالطمــع  ــا ومحاول ــع للوقــوف بوجهه مــن داف

بالمــال كان دافعــه الأوَّل، لكنَّــه كأكــر الرجــال الشرقيّــن 

يرفــض جمــوح المــرأة وقلقهــا الذيــن ســببا بحثهــا عــن 

ــالم.  ــذا الع ــها في ه ــع لنفس موق

ــع  ــة م ــاواة الجمعيّ ــة والمس ــب بالحرّيّ ــد" تطال ــت "هن كان

ــات جنســها، وكانــت "فيحــاء"  ــا ولغيرهــا مــن بن الرجــل له

ــت  ــش في بي ــة تعي ــا- يتيم ــة أفكاره ــد" ووارث ــة "هن - ربيب

هــا بأفكارهــا التحرّريةّ  جدّهــا، وقــد غذّتهــا "هنــد" زوجــة عمِّ

وضرورة تعلُّــم المــرأة وعملهــا واســتقلالها الاقتصــادي ّالــذي 

ــة مســرتها  ــاء" في بداي ــك نفســها. لجــأت "فيح ــا مل يجعله

هــا  ـل بالرجــل عمِّ التحرّريـّـة إلى مســايرة المجتمــع المتمثّـِ

ــب  ــس النســاء ويتعصّ ــره جن ــذي كان يك ــاح" ال ــد الفت "عب

ضــدّ عملهــنَّ وعلمهــنَّ ولا يــرى فيهــنّ إلّّا هــاًّ ثقيــاً، ينقــل 

الــراوي الخارجّــي حــوار فيحــاء مــع "زيــن": "قالــت فيحــاء: 

كنــت أضــع المنديــل عــى شــعري ليتركنــي عمّــي عبــد الفتاح 

ــوم...  ــا الي ــا أن ــرةّ ك ــون ح ــل وأك ــم وأعم ــأني كي أتعلَّ وش

ــاء  ــت فيح ــن. أجاب ــألتها زي ــرةّ؟( س ــى ح ــا معن ــرةّ... م )ح

ــي ". ضاحكــة: حــرةّ يعنــي صب

تشــكلّ عبــارة "حــرةّ يعنــي صبــي" مفتاحًــا في تحليــل 

ــة تعــادل الذكــورة في رأي المــرأة "فيحــاء"،  الشــاهد، فالحرّيّ

ــة، في  ــة الكامل ــع بالحرّيّ ــده كان يتمتّ ــي وح ــذا لأنَّ الصب ه

حــن تحُــرمَ منهــا البنــات، مــاّ جعــل الأنثــى تســعى ســعيًا 

حثيثـًـا للحصــول عليهــا. وقــد ارتبــط مفهــوم الحرّيـّـة بجنــس 

ــة  ــل تجرب ــة، مث ــن الرواي ــع م ــن موض ــر م ــور في أك الذك

ــن" .  ــرجال "زي اس

ربـّـت "هنــد" ابنتهــا "زيــن" تربيــة مختلفــة عــاَّ كان ســائدًا 

في بيئــة الأسرة الكبــرة – أسرة زوجهــا- وتمسّــكها بالتقاليــد، 

ــغ  ــا ولمَّــا تبل ــر به ــا اللغــة الفرنســيّة وأصبحــت تثرث فعلَّمته

الثالثــة مــن عمرهــا، وأنشــأتها عــى حــبّ القــراءة والمطالعــة 

في بيئــة كان العلــم محرَّمًــا عــى الإنــاث ومباحًــا فقــط 

ــن"  ــا "زي ــر ابنته ــد" وكان عم ــت "هن ــور، توفيّ ــأولاد الذك ل

خمــس ســنوات لــذا فقــد ظــنَّ كلّ مــن في البيــت أنـّـه 

مســؤولٌ عــن تربيتِهــا وصياغتهــا وفــق منظومتــه وممارســةِ 

ــا تضطــرّ لمواجهــة  ــا، مــاّ جعلته ــة عليه ــه الاجتماعيّ وصايت

قســوة المجتمــع وهــي مــا تــزال طريّــة العــود، فقــد كانــت 

ــكار  ــن أف ــا م ــروق له ــا لا ي ــد كلّ م ــن" تشــاكس وتعان "زي

خارجيّــة مفروضــة، وكانــت المــرأة – المتمثِّلــة بعمّتهــا بوران-  

أولى العقبــات التــي واجهــت "زيــن" وأقســاها، فتنهــض 

ــن"  ــول "زي ــا، تق ــع طريقه ــا تتاب ــراّت لكنّه ــرّ م ــرةّ وتتع م

في حــوار داخــيّ: "هنــا ســجنتني مــرةّ عمّتــي بــوران لأجــل 

ــه ". ــع آخــر أواجه ــي( ككلّ قم )مصلحت
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م لنــا الشــاهد - رغــم المســاحة الصغــرة التــي يشــغلها-  يقــدِّ

دلالاتٍ نفســيّةٍ واجتماعيّــةٍ عميقــة، يحمــل الــدالّ "كلّ" 

وحــدة دلاليّــة بــارزة هــي الكــرة، وارتباطــه بالمفتــاح "قمــع" 

ــع  ــرة القم ــنِّ ك ــو يب ــياق، فه ــن الس ــه ضم ــه فاعليتَ يعطي

الاجتماعــيّ المــارس ضــدّ الأنثــى. مجــيء التركيــب الإيجــابّي 

"لأجــل مصلحتــي" في الســياق الســلبيّ يجــذب المتلقّــي 

ــة  ــرُّف المنظوم ــه لتعََ ل ــده وتأمُّ ــوف عن ــى الوق ــه ع ويحمل

ــوط  ــة والضغ ــا الكاتب ــر إليه ــي تش ــة الت ــة البالي الاجتماعيّ

النفســيّة التــي تتعــرَّض إليهــا المــرأة باســم مصلحتهــا، 

ــة  ــل الكاتب ــذي حم ــة ال ــض في المنظوم ــا التناق ــظ هن ونلح

عــى الســخرية بجمــع الدالـّـن "ســجنتني، لأجــل مصلحتــي" 

فكيــف يكــون الســجن والقمــع لمصلحتهــا؟. ويحمــل الفعــل 

ــر إلى  ــو يش ــة فه ــة قيِّم ــة تعبيريّ ــه" قيم ــارع "أواجه المض

وجــود صراع متجــدّد ومســتمرّ تخوضــه المــرأة، وبالتــالي 

ــا  ــدَّ المــرأة هن ــرى أنَّ ن تجــدّد القمــع واســتمراره ضدّهــا. ن

هــي المــرأة نفسُــها، وذلــك بســبب تغذيتهــا بالمنظومــة 

التــي  الباليــة  بالتقاليــد  الســائدة وتمسّــكها  الاجتماعيّــة 

ــا. ــت عليه تربّ

ــول  ــد ط ــده بع ــا تري ــول إلى م ــن الوص ــن" م ــن "زي تتمكَّ

ــاحة  ــا بمس ــاز بتمتعّه ــا، وتمت ــن حوله ــا وم ــع كلّ م صراع م

ــا- بعــد طــول  ــات أسرته ــا أيٌّ مــن بن ــة - لم تنله مــن الحرّيّ

صراع، مــاّ جعلهــا تضيــق ببيئتهــا المتمسّــكة بالتقاليــد 

الباليــة ومنظومتهــا الاجتماعيـّـة الرجعيّــة، فتبحــث عــن 

ــح  ــا ويتي ــا وطموحاته ــع لأحلامه ــويٍّ رحــب يتسّ مجــالٍ حي

لهــا التعبــر عــن نفســها وممارســة حرّيتّهــا، تقــول الكاتبــة 

حكايــةً عــن "زيــن": "قالــت: أريــد أن أزور الكــرة الأرضيّــة... 

لم أعــد أرغــب في الرحيــل فــوق الخارطــة التــي أعلقّهــا عــى 

جــدار غرفــة نومــي.. أريــد أن أرى القــارات كلهّــا.. واندفعت 

تطــر وهــي تمــزِّق الخرائــط في كتــاب الجغرافيــة التــي طالمــا 

ــك الخارطــة الملصقــة عــى جدارهــا،  ــا، وكذل حلمــت أمامه

ــة مــن شــاهق عــى مجــرى  ــم الكــرة الأرضيّ وترمــي بمجسِّ

نهــر بــردى تحتهــا. مــا لــك وللطــران يــا زيــن؟ أحببــت دائمـًـا 

كلّ مــا يطــر حتــى ولــو كان دبــورًا! قــال لهــا النــر: ولكنّــك 

بنــت ولســتِ طائــراً. حــن يهبــط الليــل ســتأكلك الجــوارح. 

قالــت: ســأدافع عــن نفــي.. ســتنوح البومــة وتخيفــك... إنهّا 

صديقتــي.. ســآنس بهــا ونطــر معًــا وتدافــع عنــي. ســتحرقك 

الصواعــق والأعاصــر وتشــتعل النــار في شــعرك.. لمــاذا لا 

ــري بأمــان؟ لا أعــرف... لا أعــرف..  ــرك الحري تنامــن في سري

أريــد أن أطــر ".  

يشــكّل الــدال "طــران" واشــتقاقاته ومرادفاتــه والــدالّ 

ــا عنــد الكاتبــة، وقــد جــاء دائمـًـا عندهــا  "الجنــاح" رمــزاً خاصًّ

معــادلًًا لحرّيـّـة المــرأة في ســياق حرّيتّهــا وبحثهــا عنهــا 

ــتًّا  ــرّر وروده )76( س ــد تك ــا، وق ــا في الحصــول عليه ورغبته

وســبعين مــرةّ ، وقــد جــاءت بصيــغ صرفيّــة مختلفــة غلبــت 

ــن  ــا وثلاث ــرّرت )35( خمسً ــي تك ــال الت ــغ الأفع ــا صي عليه

ــق 4".  ــق 7، أحلِّ ــر، تحلّ ــر 7، نط ــر 16، أط ــرةّ: "تط م

ــا،  ــم: "جناحيه ــق"، والاس ــراني، تحلي ــران، ط ــدر: "ط والمص

جناحــن، جناحــيَّ المقصوصــن، جناحــك المقصــوص، طائــرة، 

ــة".  زيّ الفراش

الشــاهد مثقــل بالصــور التــي تحمــل أبعــادًا رمزيـّـة عميقــة، 

"طــران"  الخــاصّ  للرمــز  الكثيــف  الحضــور  إلى  إضافــة 

ــل  باشــتقاقاته ومرادفاتــه الــذي يجــذب ذهــن المتلقّــي لتأمُّ

الــدلالات المرتبطــة للوصــول إلى وعــي الكاتبــة والبنــى 

الذهنيّــة التــي أرادت إيصالهــا إلى المتلقّــي. فـ"الطــران" 

مرتبــطٌ بالفضــاء والحرّيّــة والتحليــق وهــو مــا تســعى إليــه 

ــور. ــش في الجح ــد والعي ــا القي ــي أضناه ــرأة الت الم
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ــة  ــرون القديم ــهرزاد الق ــان" ش ــادة الس ــرأة "غ ــد ام لم تع

تكتفــي بوصــول العلــم إليهــا في قصرهــا "أريــد أن أزور 

ــة... لم أعــد أرغــب في الرحيــل فــوق الخارطــة  الكــرة الأرضيّ

التــي أعلقّهــا عــى جــدار غرفــة نومــي.. أريــد أن أرى 

القــارات كلهّــا"، إنَّ تكــرار الأفعــال مســندة إلى ضمــر المتكلمّ 

العائــد إلى المــرأة "أريــد3، أزور، لم أعــد أرغــب، أرى" يحمــل 

دلالات فكريـّـة ونفســيّة هــي بــروز شــخصيّة المــرأة وتفردّهــا 

وانتقالهــا مــن الــراع مــع مــا ومــن حولهــا إلى اللغــة للتعبير 

عــن نفســها بعــد أن كان محرَّمًــا عليهــا التعبــرُ عــن رغباتهــا 

كــا تبــنِّ الكاتبــة في موضعــن آخريــن .

ــد  ــاق بع ــوّة والانط ــة الق ــتْ" دلال ــل "اندفعَ ــل الفع يحم

القيــد، وتركيبــه مــع الفعــل "تطــر" يدعــم فاعليّتــه ويقــوّي 

ــة للفعــل "تمــزِّق" لتشــمل  ــع المســاحة الدلاليّ ــى، تتسّ المعن

دلالــة الثــورة والتمــرُّد عــى كلّ ما يحدُّ مــن حرّيتّهــا ويحاول 

ــم الكــرة الأرضيّــة مــن  تقييدهــا، وتؤكِّــد عبــارة "ترمــي بمجسَّ

ــة الســابقة  ــا" الدلال ــردى تحته ــر ب شــاهق عــى مجــرى نه

ــق مدلولهــا.    وتعمِّ

البومــة  ســتنوح  الجــوارح،  "ســتأكلك  العبــارات  تشــرك 

ــار  ــتعل الن ــر وتش ــق والأعاص ــتحرقك الصواع ــك، س وتخيف

ــة بــارزة هــي كــرةُ العوائــق التــي  في شــعرك" بوحــدة دلاليّ

تقــف في طريــق المــرأة نحــو تحرّرهــا وتنوّعُهــا، جــاء الــدالّ 

"النــر" مــن دائــرة الطبيعــة في العبــارة "قــال لهــا النــر" 

رمــزاً للســلطة الأبويـّـة التــي تحــاول منــع تحــرّر المــرأة 

ــرق.  ــتىّ الط بش

ــي،  ــا صديقت ــي، إنهّ ــن نف ــأدافع ع ــاراتُ "س ــرك العب تش

ســآنس بهــا وتدافــع عنــي" بوحــدة دلاليّــة بــارزة هــي 

قــدرة المــرأة وتمكِّنهــا مــن مواجهــة الصعوبــات التــي تعــرض 

طريقهــا للوصــول إلى هدفهــا والتغلـّـب عليهــا بعــد أن وعــت 

ــا في المجتمــع. ــا وقدراتهِ ــت مكانتهَ ــا، وأثبت ذاته

يحمــل الاســتفهامُ "لمــاذا لا تنامــن في سريــرك الحريــريّ 

بأمــان؟" دلالــة اجتماعيّــة عميقــة؛ إذ يلجــأ الرجــل إلى 

ــرريّ  ــا التح ــن مشروعه ــع ع ــرأة للتراج ــر الم ــة وتخدي الحيل

ــلطته.   ــت س ــاء تح للبق

ــد أن أطــر"  ــرف.. أري ــرف... لا أع ــل الأفعــال "لا أع وتحم

دلالات نفســيّة، فقــد بــدأت النمــوذج النســويّ "زيــن" بعــد 

ــاً  ــا مبه ــي وعيً ــادات تع ــع والع ــع المجتم ــل م صراع طوي

ــة لتحقّــق ذاتهــا، تقــول في موضــع آخــر:  حاجتهــا إلى الحرّيّ

"لا أعــرف مــا هــي الحرّيـّـة. ولكنّنــي أعــرف أنهّــا مثــل أمّــي، 

ــي  ــل أمّ ــا مث ــرف أنهّ ــة وأع ــبّ الحرّيّ ــا أح ــي... وأن تنقصن

ــي ".    تنق

ــة في بيئتهــا فــإنَّ  عــى الرغــم مــن تكثيــف الأفــكار الرجعيّ

ــه  ــده ولا تعرف ــر تري ــالم آخ ــو ع ــا نح ــا يجرُّه ــا داخليًّ صوتً

تمامًــا، تحمــل العبــارات "لا أعــرف مــا هــي الحرّيـّـة. ولكنّنــي 

ــنِّ أنَّ  ــيُّا يب ــدًا نفس ــي" بع ــي، تنقصن ــل أمّ ــا مث ــرف أنهّ أع

ــة،  ــة غريزيّ ــت حاج ــة كان ــن" للحرّيّ ــوذج "زي ــة النم حاج

ــي مــدى حاجــة  ــي" في ذهــن المتلقّ ــه "أمّ ــد المشــبه ب ويؤكِّ

المــرأة للحرّيـّـة، وتظهــر هنــا أهميّــة اللغــة واختيــار الكلمــة 

ــاق "لا  ــيء الطب ــي، وي ــب إلى المتلقّ ــر الأدي ــال فك في إيص

ــا  ــن م ــه ب ــذي تعيش ــات ال ــالم التناقض ــرف" ع ــرف، أع أع

هــو ضرورة تبحــث عنهــا ولا يمكنهــا الاســتغناء عنهــا وبــن 

حجــب المجتمــع هــذه الــرورة عنهــا وتغييبهــا حتــى 

التبــس مفهــوم الحرّيّــة عندهــا وإمكانيّــة تطبيقهــا، ويؤكِّــد 

ــاح  ــي" إلح ــي تنقصن ــل أمّ ــا مث ــرف أنهّ ــارة "أع ــرار العب تك

"زيــن" - كنمــوذج نســويّ - في طلــب الحرّيـّـة وحاجتهــا 
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إليهــا، فالتكــرار "مــن تلــك الوســائل التــي نشــأت في اللغــة 

ــة، مجــرد  ــم يعــدُّ اســتعماله في اللغــة المنطقيّ ــة، ث الانفعاليّ

سياســة نحويـّـة، أمّــا أصلــه فيجــب البحــث عنــه في الانفعــال 

الــذي يصحــب التعبــر عــن عاطفــة قــد دفعــت إلى أقصاهــا، 

ــوّة ".   ــادة في الق ــارة زي وهــو وســيلة لإعطــاء العب

ــي  ــات الت ــد كلّ الصراع ــن" بع ــوذج "زي ــرأة النم ــل الم تص

خاضتهــا إلى هدفهــا، وتفلــح في إثبــات ذاتهــا وقدراتهــا، 

ــه وفي  ــل ذات ــى الرج ــةً ع ــارات وخاصّ ــدّة انتص ــق ع وتحقّ

ــد  ــة والصي ــه كالســباحة والكتاب ــراً علي ــت حك مجــالاتٍ كان

ــن  ــلُّ ع ــرأة لا تق ــدرة الم ن" أنَّ ق ــاَّ ــد "الس ــادة، لتؤكِّ والقي

قــدرة الرجــل إذا أخــذت فرصتهــا وحرّيتّهــا، يختــم الســارد 

الخارجــيّ الروايــة بمشــهد درامــيّ نــرى فيــه الكابتن "شــيللر" 

ــن"،  ــة و"زي ــرة الشراعيّ ــه بالطائ ــد إقلاع ــوت بع ــارع الم يص

فترتبــك "زيــن" في البدايــة إذ عليهــا قيــادة الطائــرة والهبــوط 

بهــا وحدهــا، فتتغلّــب عــى ذعرهــا وتتمكّــن مــن الهبــوط 

بســام، يصــف لنــا الســارد شــعور "زيــن" بعــد تغلبّهــا عــى 

خوفهــا وانتصارهــا في إثبــات قدراتهــا بقولــه: "بيــر وحبــور 

ــة  ــض محلِّق ــا أبي ــا وتســتحيل نورسً ــن جناحيه تســتخرج زي

إلى جانــب البومــة والنــر. تســمع صوتـًـا نائيًــا يقــول: 

ــص،  ــص نصي ــن الن ــرة الج ــة تقص ــة العصموص ")الفصعون

ــا  ــوت ب ــك للص ــا؟(. وتضح ــرة وحده ــط بالطائ ــف تهب كي

حقــد وهــي تهبــط بالطائــرة عــى المــدرج عــى حافــة 

الارتطــام. وتعــود فجــأة بنتـًـا لا نورسًــا، ســتحتفل بعــد أشــهر 

بعيــد ميلادهــا الســابع عــر دونمــا غصّــات... حــن غــادرت 

زيــن الطائــرة، شــعرت للمــرةّ الأولى بــأنّ الأرض صلبــة تحــت 

ــا ".    ــة تحــت جناحيه ــلُّ عدوانيّ ــا والفضــاء أق قدميه

ــا للرمــز والــدلالات العميقــة،  يحــوي الشــاهد حضــورًا كثيفً

فشــخصيّة "زيــن" هنــا نمــوذجٌ للمــرأة المســتلبَة التــي 

في  لتصــل  بضعفهــا  القمعيّــة  المجتمــع  قــوى  تصــارع 

النهايــة إلى تحقيــق ذاتهــا وحمــل مجتمعهــا عــى الاعــراف 

بوجودهــا وملكاتهــا التــي لا تقــلُّ عــن ملــكات الرجــل، 

الفعــل "تســتحيل" في العبــارة "بيــر وحبــور تســتخرج 

زيــن جناحيهــا وتســتحيل نورسًــا أبيــض محلِّقــة إلى جانــب 

البومــة والنــر" يحمــل دلالــة التحــوُّل وهــو تحــوُّلٌ إيجــابيٌّ 

ــة التــي حصلــت عليهــا المــرأة  هنــا، و"النــورس" رمــزٌ للحرّيّ

ــدال  ــتخدمت ال ــل، واس ــاء طوي ــد عن ــن" بع ــوذج "زي النم

ــق  ــة التحلي ــنِّ أنَّ صف ــل لتب ــم الفاع ــة اس ــة" بصيغ "محلِّق

والطــران الرامــزة للحرّيـّـة صــارت ثابتــةً وملازمــةً لهــا، 

وتحمــل شــبه الجملــة "إلى جانــب البومــة والنــر" دلالات 

فكريـّـة واجتماعيّــة توحــي بوصــول المــرأة إلى مكانــة تــوازي 
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ــه. ــاواتها مع ــا ومس ــا حقوقه ــل ونيله ــة الرج مكان

ــة  مــا تــزال نظــرة المجتمــع تنطلــق مــن مرجعيّتــه الذكوريّ

ــا  ــاز م ــى إنج ــا ع ــدم قدرته ــا وع ــرأة وضعفه ــة الم في دونيّ

هــو خــارج أعــال المنــزل وتربيــة الأولاد، تحمــل العبــارات 

"الفصعونــة العصموصــة تقصــرة الجــن النــص نصيــص، 

ــة توحــي  كيــف تهبــط بالطائــرة وحدهــا؟" دلالات اجتماعيّ

المــرأة  قــدرة  لفكــرة  المجتمــع  أفــراد  بعــض  باســتنكار 

ــا  ــرة" هن ــدال "الطائ ــد يحمــل ال ــادة، وق ــن القي ــا م وتمكنِّه

ــع  ــة للمجتم ــى الذهنيّ ــا في البن ــرأة وصورته ــزاً لمصــر الم رم

اللذيــن تتقاذفهــا الريــح وعليهــا أن تركّــز وتســتجمع قوّتهــا 

ــت  ــتطيع أن تثبِّ ــة تس ــا إلى أرض صلب ــل به ــا لتص وملكاته

ــا. ــا قدميه عليه

إنَّ انتصــار المــرأة ونجاحهــا في تحقيــق ذاتهــا جعلهــا تتصالــح 

ــط  ــد وهــي تهب ــا حق ــا "تضحــك للصــوت ب ــا حوله ــع م م

بالطائــرة عــى المــدرج عــى حافــة الارتطــام" والفعــل 

"تهبــط" هنــا يحمــل دلالــة إيجابيّــة توحــي بالرســوخ 

والثبــات الــذي تســتمدّه مــن الأرض الصلبــة تحتهــا، وتحمــل 

شــبه الجملــة "عــى حافــة الارتطــام" دلالات فكريةّ ونفســيّة 

ــة توحــي بالــراع القــويّ الدائــر بــن المــرأة وكلّ  واجتماعيّ

مــا حولهــا الــذي يمكــن أن تكــون نتيجتــه ضدّهــا عنــد أي 

ــا.  ــة ضعــف أو استســام مــن قِبله حال

"زيــن" التــي كانــت تعيــش الوهــم وتهــرب إليــه لأنَّ الواقــع 

ــا  ــا وتحقّقه ــش أحلامه ــا تعي ــار ملكاته ــا إظه ــح له لا يفس
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عــى أرض الواقــع بعــد أن تغلبّــت عــى خوفهــا أوّلًًا وعــى 

ــا،  ــا لا نورسً ــا "تعــود فجــأةً بنتً كبــت المجتمــع وقمعــه ثانيً

ــا  ــد ميلادهــا الســابع عــر دونم ســتحتفل بعــد أشــهر بعي

ــات".  غصّ

تمثِّــل وقفــة "زيــن" هنــا مرحلــة انتصــار المــرأة عــى القــوى 

تحرّرهــا  طريــق  في  وقفــت  التــي  والقمعيّــة  الرجعيّــة 

ــن  ــا "ح ــر ملكاته ــن تقدي ــل م ــها والتقلي ــت تهميش وحاول

غــادرت زيــن الطائــرة، شــعرت للمــرةّ الأولى بــأنّ الأرض 

تحــت  عدوانيّــة  أقــلُّ  والفضــاء  قدميهــا  تحــت  صلبــة 

جناحيهــا"، وتمثّــل عبــارة "الأرض صلبــة" كنايــة لقــوّة المــرأة 

وثباتهــا، وبهــذا يمكــن أن نــدرج هــذه الروايــة ضمــن روايــة 

ـم أو "روايــة البنــاء، روايــة التشــكّل، التــي تتخّــذ،  التعلّـُ

ــي،  ــيّ المتنام ــاب، أو الصب ــخصيّة الش ــن ش ــام، م ــكلّ ع بش

محــورًا أساســيًّا لهــا، شــخصيّة تعيــش صيرورتهــا، ذاهبــة إلى 

هــدف معــنّ، يعــرّ عــن مثــال إنســانّي منشــود. أو شــخصيّة 

ــيّ  ــا الروح ــد عالمه ــكل متصاع ــن بش ــوغ الزم ــة يص ديناميّ

ــن لهــا تجــاوز حاضرهــا والذهــاب إلى زمــن  والفكــريّ، ويؤمِّ

يحقّــق لهــا مثالهــا. والواضــح في هــذا إيمــان بالتقــدّم وبطاقة 

إنســانيّة تــرى وراء الزمــن المعيــش زمنًــا آخــر، أو الإيمــان بمــا 

ــم  ــات والقي ــا الســكون والثب ينمــو ويصعــد ويواجــه، رافضً

ــيطرة ".           المس

وأخــراً يمكننــا القــول: إنَّ أهــمَّ ملمــح نســويّ يظهــر في رواية 

ــا في  ــة ونضاله ــرأة المثقّف ــة المســتحيلة" هــو تمــرُّدُ الم "الرواي

ظــلِّ واقــع ذكــوريٍّ واجتماعــيٍّ رجعــيٍّ قمعــيٍّ - في تعاملــه 

مــع المــرأة وحقوقهــا- غــرِ مســتعدٍّ لإعطــاء المــرأة مكانتهــا 

ــا،  ــا وفرديتّه ــراف بخصوصيّته ــا والاع ــة به ــانيّة اللائق الإنس

ووصــفُ نضالهــا والعقبــات التــي اعترضــت طريقهــا للوصول 

ن" دور المــرأة والرجــل  إلى ذلــك، وقــد بيَّنــت "غــادة الســاَّ

والتقاليــد في الحــدِّ مــن حضــور المــرأة في المجتمــع وتكبيلهــا. 

ونجــد ملمحًــا نســوياّ آخــر هــو التبشــر والاســتشراف 

ــا  ــع له ــرأة وانتصارهــا باســتنبات موق المســتقبلي لوضــع الم

الرمــز في  في عــالم متصــارع متجــدّد متغــرّ. واســتخدام 

الشــخصياّت النِّســويةّ –والشــخصيّة الرائــدة بشــكلّ خــاصّ-، 

ــاذجُ النِّســويةُّ المطروحــةُ نمــاذجَ لجنســها.  إذ تبقــى الن
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ــراً،  ــاً كب ــراث اهتمام ــرب بال ــاء الع ــرون والأدب ــمَّ المفك اهت

ــات: ــاث فئ ــم إلى ث ــات نظره ــموا في وجه وانقس

ــدت الــراث ودعــت إلى إحيائــه حفظــاً لشــخصية  الأولى: أيّ

الأمــة مــن الانفطــار، ودرأً لموجــات اجتثاثهــا وذوبانهــا، 

ــي  ــة الت ــام موجــات العولم ــة لجذورهــا كي تصمــد أم وتقوي

ــا. ــد توغله ــا ويعان ــا يعترضه ــم كلَّ م تحطّ

والثانيــة: تــرى أنَّ هــذا الــراثَ هــو ارتهــانٌ للــاضي واجــرارٌ 

لأوجاعــه وعــودةٌ للانكــاش والركــون في زوايــا النســيان 

والانعــزال، وتحييــدٌ للعقــل مــن أن يأخــذ مكانــه الحقيقــيّ 

ــة النهضــة  ــرى أنَّ بواب ــاء، وت في مســار الفكــر والنقــد  والبن

هــي في إبعــاد الــراث والانفتــاح الكامــل عــى العــر، 

ــه. ــا يحمل ــع المــاضي وم والقطيعــة م

والثالثــة: تقــف بــن هــذه وتلــك؛ عــنٌ عــى الــراث فتأخــذ 

منــه مــا يتصــل بهُويــة الأمــة وخصوصيــة ثقافتهــا، وتنتقــي 

أجــود الإســهامات القــادرة عــى تحقيــق الربــط بــن الجــذر 

الضــارب في أعــاق الأرض كي تصمــد الشــجرة الحضاريــة 

التغيــر  للأمــة وتنــر فروعهــا بقــوّةٍ لتواجــه عــوارض 

ــات الشــجرة  ــة أنَّ ثب ــان.. وحجــة هــذه الفئ وتعاقــب الأزم

هــو مــن قــوّة جذرهــا، وهــذا لا يتســنى لهــا إلاّ إذا تعهــد 

ــل  ــا أهُم ــه، وإذا م ــة ب ــذر والعناي ــة الج ــة برعاي ــاء الأم أبن

فإنَّــه يــذوي ويجــف فتــذوي شــجرة  الحضــارة وتتحــول إلى 

ــا في مــكان ســحيق. ــح وتهــوي به ــا الري ــة تتقاذفه حطب

توظيفُ التراثِ في الأدب
نايف النوايسة* 

* كاتب وباحث أردني

والعــن الأخــرى لا تنغلــق أمــام العولمــة كل الانغــاق لأنَّ في 

ــا بحــذر  شــديد  ــل معه ــا تتعام ــاً، وإنَّمَّ ــك انتحــاراً مطلق ذل

ــار منهــا مــا يوافــق إطــار الأمــة ومنهجهــا الحضــاري،  وتخت

وتصــدُّ كلَّ مــا يحمــل إليهــا بــذور التفــكك وعنــاصر الانحلال 

والذوبــان.

ومــن المفكريــن العــرب الذيــن نظــروا في موضوعــة الــراث 

نعــرف)  بقــوة  وأفكارهــم  نظرهــم  وجهــات  وطرحــوا 

عبدالوهــاب المســري، عبداللــه العــروي، محمــد عابــد 

الجابــري، حســن حنفي، جــورج طرابيــي، طــه عبدالرحمن، 

ــز،  ــه بالقزي ــون، عبدالإل ــد أرك ــد، محم ــو زي ــد أب ــر حام ن

عبدالغفــار مــكاوي، عبدالســام المســدي، فــؤاد زكريــا، 

طيــب تيزينــي، برهــان غليــون، فهمــي جدعــان، عــي 

ــة  ــود...( والقائم ــب محم ــعيد، وزكي نجي ــوردي، إدوارد س ال

ــول. تط

ونحــن في هــذا المقــام لا نســتطيع عــرض وجهــات نظرهــم 

ــا  ــي هن ــراث، وأكتف ــع ال ــل م ــة التعام ــول قضي ــاً ح جميع

باســتطلاع بعــض آراء المفكــر المغــربي عبــد اللــه العــروي في 

هــذه القضيــة وعلاقتهــا بالواقــع العــربي الهــش، فقــد قــال 

بالقطيعــة مــع الــراث حتــى تتحصــل للأمــة أســباب الــولادة 

والانبعــاث العــري، ويــرى أنَّ العــودة للــراث لا يكــون منه 

ــا  ــة وإنَّمَّ ــروي بالقطيع ــي الع ــار، لا يكتف ــوت والانتح إلاّ الم

ــاح  ــيّ، وهــو مــا يســميه ب)المت ــل التحديث ذهــب إلى البدي
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للبشريــة جمعــاء(، أي معالجــة النقــص والقصــور في العقــل 

ــاني  ــر الإنس ــراء الفك ــن في إث ــهم ذات زم ــذي أس ــربي ال الع

بنقلــه لــإرث اليونــاني إلى غــر العــرب،  وأمــام حالــة الركــود 

ــاح  ــودة ل) المت ــن الع ــدَّ م ــا ب ــه ف ــول في وســيطرة اللامعق

ــوم(. للفكــر الإنســاني الي

ويــرى العــروي بــأنَّ تراثنــا الفكــريّ يــدور كلــه حــول العقــل، 

وأنَّ العقــل الــراثي مــدار البحــث هــو غــر العقــل الحديــث 

ــا  ــر، وهن ــن ع ــرن الثام ــال الق ــا خ ــور في أوروب ــا تبل ك

ــم  ــد المفاهي ــة تولي ــن إمكاني ــروي  م ــأس الع ــا ي ــح لن يتض

الحديثــة مــن داخــل الــراث فدعــا إلى القطيعــة معــه. وقــد 

ــاب) مفهــوم العقــل  ــه ومنهــا كت بــثَّ هــذه الأفــكار في كتب

المركــز الثقــافي العــربي(. 

ــا المفكّــر المغــربي الآخــر محمــد عابــد الجابــري فبــنّ آراءه  أمَّ

في نقــد العقــل العــربي في كتابــه) الخطــاب العــربي المعــاصر(، 

إذ حلـّـل الخطــاب النهضــويّ العــربّي المعــاصر، للوقــوف عــى 

ضعفــه وتشــخيص عيوبــه، وليــس مــن أجــل إعــادة بنائــه.

ــروع  ــل وم ــن قب ــة م ــروع النهض ــكاليّة م ــخّص إش وش

الثــورة فيــا بعــد بغيــاب نقــد العقــل فيهــا.  

يتوقّــف الجابــري عنــد أشــكال الخطــاب العــربي كالخطــاب 

النهضــوي والخطــاب الســياسّي والخطــاب القومــيّ والخطاب 

الفلســفيّ، ويــرى أنَّ قضيّــة الأصالــة والمعــاصرة هــي أســاسُ 

إشــكاليّة الخطــاب العــربي الحديــث والمعــاصر.

وذهــب في نقــده العقــل العــربّي إلى توظيفــه مفاهيــم 

تنتمــي إلى فلســفات وقــراءات مختلفــة متصلــة بالعقلانيــة 

النقديـّـة لــدى ابــن حــزم وابــن رشــد والشــاطبي وابــن 

خلــدون، ويــرى في هــذه الفلســفات منطلقــاً يربطنــا بقضايــا 

تراثنــا، مــن أجــل نقلهــا إلى حاضرنــا، والتعامــل معهــا عــى 

أســاس متطلبّاتــه وحاجــة المســتقبل وفكــر العــر ومنطقــه. 

ــاق  ــة إخف ــن فرضيّ ــاب ع ــذا الكت ــري في ه ــع الجاب   ويداف

مــروع النهضــة مــن قبــل، وإخفــاق مــروع الثــورة فيــا 

ــة  ــه الثلاث ــربي(، بأجزائ ــل الع ــد العق ــه) نق ــد، وفي كتاب بع
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ــربي!... ــل الع ــتقالة العق ــة اس ــن فرضيّ ــع ع يداف

ــة  ــه) تكويــن العقــل العــربي( أهمي ويثمّــن في مقدمــة كتاب

نقــد العقــل كجــزء أســاسي مــن كلّ مــروع للنهضــة، 

ــض،  ــر ناه ــلٍ غ ــةٍ بعق ــاء نهض ــة بن ــن إمكانيّ ــاءل ع ويتس

ومفاهيمــه  لآلياتــه  شــاملةٍ  بمراجعــةٍ  يقحــم  لم  عقــلٍ 

وتصوّراتــه ورؤاه، ويــرّح بــأنَّ مشروعــه هــادفٌ لا يمــارس 

النقــد مــن أجــل النقــد، بــل مــن أجــل التحــرّر مــن كلّ مــا 

ــافي. ــا الثق ــيّ وإرثن ــا العق ــب في كيانن ــت أو متخشّ ــو مي ه

وفي كتابــه) الــراث والحداثــة( ينظــر إلى العقــل العــربّي 

ــت  ــي تأسّس ــامية الت ــة الإس ــة العربي ــاج الثقاف ــه نت بوصف

عــى نظــم معرفيّــة ثلاثــة: نظــام معــرفي لغــويّ عــربّي 

الأصــل، ونظــام معــرفّي "غنــوصي" فــارسي "هرمــيّ" الأصــل، 

ــل. ــاني الأص ــانّي يون ــرفي عق ــام مع ونظ

إنَّ الــراث في نظــر الجابــري "ليــس إنتاجــاً تاريخيـّـاً وحســب 

ــت  ــا هــو- أيضــاً- عطــاءٌ ذاتيٌّ إنســانيٌّ لشــخصيات دخل وإنَّمَّ

التاريــخ، وكل عطــاء مــن هــذا النــوع يتضمــن في ذاتــه 

، ويعُنــى بالجانــب المعــرفي  مضمونــن: الأول وهــو مهــمٌّ

وفيــه) المفاهيــم، والتصــوّرات، والمنطلقــات، والمنهــج..(، 

والثــاني وهــو الأهــم ويتجسّــد في مضمونــه وفيــه) الوظيفــة 

الأيديولوجيــة والسياســية، والاجتماعيــة...(.  

ــه لا  ــراث فإنَّ ــع ال ــة م ــري إلى القطيع ــو الجاب ــن يدع وح

يعنــي بذلــك مجمــوع مــا خلفــه أجدادنــا؛ لأنَّ القــول بذلــك 

طــرحٌ فاســدٌ خاطــئٌ لا تاريخــي ، ولا يعنــي هــذا أنَّ تراثنــا 

خــر كلــه، كــا لا يعنــي أنَّــه الــر بعينــه أو أســاس الإحبــاط 

الــذي نعيشــه ونتخبــط فيــه.  

وألمــسُ عنــد الأدبــاء العــرب بعامــة والأردنيــن بخاصــة 

ــت  ــد تعالق ــراث في الأدب، فق ــف ال ــة لتوظي ــة واعي التفات

بعــض الروايــات مــع نصــوص تراثيــة عربيــة، وأرى أنَّ ثــراء 

ــه في  ــودة إلي ــة الع ــن محدودي ــف ع ــربي يكش ــراث الع ال

رحلــة الــرد والشــعر العــربي الحديــث مــن جهتــن) اللغــة 

والتخييــل في آن واحــد(. 

فهــل يعــود الســببُ إلى الجهــل بكنــوز الــراث وعــدم 

الاطــاع عليهــا؟، وإذا مــا التفــت أحــدٌ إليــه، فهــل كان مــن 

ــا  ــربي ك ــراث الع ــغفت بال ــي ش ــة الت ــر الآداب الغربي تأث

ــت  ــي قام ــائّي( الت ــه) الخمي ــو( في روايت ــو كويل ــل) باول فع

عــى هيــاكل الحكايــة رقــم 351 مــن حكايــات" ألــف ليلــة 

ــة".    وليل

ومــن الروائيــن العــرب الذيــن عــادوا إلى الــراث كان جــال 

ــركات( التــي اســتلهمها مــن  ــه) الزينــي ب الغيطــاني في روايت

مناخــات العــر المملــوكي وأســقطها عــى اللحظــة الراهنــة 

في مــر فيــا يخــصُّ زمــن البصّاصــن والدولــة البوليســيّة.

   والســؤال: لمــاذا هــذه القطيعــة بــن الأديــب العــربي 

وتراثــه في حــن نجــد كُتاّبــاً أجانــب مثــل: الــروائي الفرنــي) 
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ــف  ــربي  ووظّ ــراث الع ــاد إلى ال ــذي ع ــينويه( ال ــر س جيلب

ســراً لشــخصيات مثــل ابــن ســينا في) ابــن ســينا أو الطريــق 

ــوح  ــيطان( و)الل ــب الش ــد في) كات ــن رش ــان(، واب إلى أصفه

ــس. ــقوط الأندل ــن س الأزرق( ع

ــا الشــعراءُ العــربُ في العــر الحديــث فعــادوا إلى الــراث  أمَّ

ــه إلى  ــا أن نتنب ــوه داخــل ســياقاتهم الشــعريةّ، وعلين ووظفّ

دقــة هــذه المســألة لارتباطهــا بالمتلقــي، الــذي يكمــن تفاعله 

ــف  ــى توظي ــاعر ع ــدرة الش ــال ق ــن خ ــدة م ــع القصي م

الشــعراء  مــن  عــددٌ  اســتطاع  لذلــك  العــربي،  المــوروث 

المبدعــن توظيــف هــذا المــوروث في قصائدهــم بدقــة 

ــزاً،  متناهيــة، مــا أكســب نصوصهــم الشــعرية  أصالــةً وتميّ

ــراء الــراثي الــذي يعتمــدون  وتزيــد هــذه الميــزة بمقــدار ال

ــاً، وإســقاطه بدقــة  ــاً واســتخدامه فني ــه وتوظيفــه رمزي علي

ــا العــر. عــى قضاي

ــاب  ــياب وعبدالوه ــاكر الس ــدر ش ــعراء ب ــؤلاء الش ــن ه وم

البيــاتي وخليــل حــاوي ومحمــود درويــش وأمــل دنقــل 

وأدونيــس وغيرهــم.

ــم مــن  ــراث في الأدب الأردني ت ــرز أشــكال توظيــف ال إنَّ أب

خــال اســتعادته أو اســتلهامه عنــد عــدد مــن الأدبــاء وأذكــر 

ــد  ــس وق ــميحة خري ــة س ــة المبدع ــة الأردنيّ ــم الروائيّ منه

اتضــح لي في روايتهــا) يحيــي( التــي صــدرت في طبعتهــا 

الثانيــة ســنة 2022 بأنَّهــا اســتلهمت مــن المــوروث التاريخــيّ 

ــا  ــي عليه ــا ولتبن ــاً لروايته ــون بط ــي( ليك ــخصية) يحي ش

رحلتهــا التخيليــة الواعيــة في اســتجلاب الشــخصيات الفرعيــة 

والصــوفي  والدينــي  التاريخــي  موروثنــا  مــن  والأحــداث 

والشــعبي والأســطوري.. إلــخ، وفي حــدود اطلاعــي عــى 

ــت  ــا لمس ــات عنه ــدرة المعلوم ــخصية ون ــذه الش ــخ ه تاري

مــدى المعانــاة التــي واجهــت خريــس وهــي تبحــث في 

ــن  ــعة ع ــادة موسّ ــد م ــربي، ولم تج ــي الع ــوروث التاريخ الم

ــة  ــن عيــى الكــركي، وكانــت بضــع ســطور مقتضب ــي ب يحي

ــي،  ــر للمحب ــة الأث ــل خلاص ــة مث ــب الإخباري ــض الكت في بع

ــت  ــي تزامن ــادر الت ــض المص ــزي، وبع ــمر.. للغ ــف الس ولط

مــع ظهــور هــذه الشــخصية، وكأنَّ هــؤلاء المؤرخــن يجــدون 

ــم  ــذي وقــف بوجــه الظل معــرة في الحديــث عــن يحيــي ال

ــلطة. ــدة الس ــل ومعان والجه



42

الروايــة بيــان أدبي ثقــافي فكــري لإدانــة كل عمليــات اغتيــال 

ــة الشــخصيات المتنــورة التــي تشــكل خطــراً  العقــل وتصفي

ــة  ــية وديني ــا) سياس ــكل أوصافه ــلطة ب ــى الس ــاً ع حقيقي

ــر  ــة(، وفي هــذا الســياق أذك ــة واقتصادي ــة واجتماعي وثقافي

تجربتــي في اســتعادة الــراث وإعــادة إنتاجــه في مسرحيتــي 

الأردنيــن  الكتــاب  رابطــة  طبعتهــا  التــي  )الرياحــن( 

ــي  ــنة1966، وه ــر س ــات والن ــة للدراس ــة العربي والمؤسس

ــا في  ــي وجدته ــيوطي الت ــن( للس ــة) الرياح ــة لمقام مسرح

ــور  ــيوطي( للدكت ــن الس ــال الدي ــات ج ــاب)شرح مقام كت

ــنة 1989. ــادر س ــدروبي الص ــمير ال س

وكشــفت في مسرحيتــي أنَّ الــراع بــن الرياحــن في المقامــة 

هــو صراعٌ ســياسيٌّ بــن أمــراء المماليــك في ظــلِّ الخلافــة 

العباســية الشــكلية، وجــرت المحاكمــة بــن الرياحــن في 

مجلــس القضــاء للوصــول إلى رمــز عــربي يتــولى الإمــارة بــن 

هــذه الرياحــن الغريبــة، وفي مسرحيتــي أمطــت اللثــام عــن 

أنظمــة الحكــم الظالمــة التــي يتولاهّــا الأغــراب ويعيثــون في 

البــاد الفســاد، الأمــر الــذي قــاد الأمــة إلى الضعــف والمهالك.

 

خلاصةُ الأمر..
ــا باســتعادته أو  إنَّ توظيــف الــراث في الأدب يكــون إمَّ

ــة  ــة الواعي ــة المثاقف ــاص معــه، وهــو بمنزل اســتلهامه أو التن

معــه للوصــول إلى البــؤر الحيــة فيــه، والتمكــن النــي 

العــري لهــذه البــؤر خدمــةً للــراث مــن ناحيــة، وإيقــاظ 

الرمــوز الدالــة لتعكــس طبيعــة واقعنــا المعيــش مــن ناحيــة 

أخــرى. 
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الإسكندرية
في روايتــه الأخــرة "راكــب الريــح" دار الــروق، عــان/

الأردن 2015 التــي فــازت ب"جائــزة كتــارا" عــام 2016، 

يشــتغل الــروائيُّ الفلســطينيُّ يحيــى يخلــف عــى نــصٍّ روائيٍّ 

ــة غــر  ــة سردي ــة اعتراضي ــة، وجمل ــةً نوعي ــةً روائيّ ــل نقل يمثّ

ــه  ــذى وظف ــيّ ال ــروائي والقص ــه ال ــرة عالم ــة في مس مألوف

ــذا  ــى ه ــر" وحت ــت الصف ــران تح ــه الأولى "نج ــذ روايت من

ــة  ــع فتن ــه م ــكل حمولت ــي ب ــر المتماه ــروائي الأخ ــص ال الن

التاريــخ وأســطرة الواقــع، والرامــز إلى صفحــة جديــدة مــن 

صفحــات المقاومــة الفلســطينية الحــاضرة بــكل قــوة في 

ــروائي  ــص ال ــذا الن ــا ه ــة، وموظفً ــب الروائي ــة الكات منظوم

ــن  ــا في ميادي ــا وأحداثه ــر وقائعه ــة، تنت ــة متنوع في أمكن

وفضــاءات فســيحة مــا بــن يافــا الفلســطينية، ودمشــق في 

ســوريا، وأضنــة في الأناضــول، وفضــاءات عجائبيــة أخــرى في 

الهنــد، وفي عــوالم سرديــة متنوعــة الشــكل والمضمــون تتأرجح 

في فعلهــا الــروائي بــن الواقــع والخيــال، والأســطورة ودلالات 

ــة  ــه المنطق ــرُّ ب ــا  تم ــة لم ــة متخيل ــع تاريخي ــا، ووقائ ترميزه

العربيــة عامــة والفلســطينية بصفــة خاصــة مــن مؤامــرات 

ــح الخــاص لينقذهــا مــا  ــاج إلى راكــب لري ودســائس تحت

تمــرُّ بــه، ويفعــل مــا فعلــه يوســف اليافــاوي "راكــب الريــح" 

"العيطمــوس"  لينقــذ محبوبتــه  الــروائي  النــصِّ  في هــذا 

الرامــزة إلى فلســطين مــن هــذا الســحر الأســود الجاثــم عــى 

ــى الآن. ــة وحت ــن النكب ــذ زم ــة من صــدر الأرض العربي

التاريــخ، واســتلهام مجرياتــه، وعجائبيــة  فمــن محــاور 

ــن  ــة، وع ــن الحكم ــث ع ــاولات البح ــق بمح ــهد الناط المش

"راكب الريح" وفتنة التاريخ؛
رواية يحيى يخلف

شوقي بدر يوسف*

* كاتب وناقد مصري

"اليوتوبيــا" التــى تجمــع الــرق بالغــرب، وتلــم شــمل 

الإنســان والإنســانية، ومــن خــال البحــث عــن المدينــة 

ــيء بالصخــب  ــالم الم ــا في هــذا الع ــودة دومً ــة المفق الفاضل

ــع  ــر وقائ ــل، تس ــل وهابي ــذ قابي ــه من ــائد في ــف الس والعن

هــذه الروايــة في أحداثهــا الأســطورية، ووقائعهــا التاريخيــة 

المتخيلــة في القــرن الثامــن عــر، قبــل وصــول نابليــون 

 ،1795 عــام  في  أي  أعــوام،  بثلاثــة  الــرق  إلى  بونابــرت 

ــروائي  ــج ال ــي ينس ــي والعجائب ــق التاريخ ــذا المنطل ــن ه م

الفلســطيني الكبــر يحيــى يخلــف هــذا النــصَّ الــروائّي 

الشــجي القــادم إلينــا مــن مشــهد مدينــة فلســطينية ســاحرة 

هــي مدينــة "يافــا" عــر منعطــف تاريخــي مهــم، لــه أبعــاده 

الرامــزة للواقــع العبثــي الــذى يعيشــه الواقــع الفلســطيني 

نفســه الآن، والــذي عاشــته هــذه المدينــة خــال ثــاث 

ــى 1800. ــن 1797 حت ــدأ م ــنوات تب س

وروعــة  التاريــخ،  وفتنــة  المــكان،  جماليــات  فمــن 

أحداثــه  في  المتشــابه  المتخيــل  وعجائــب  الأنثربولوجــي، 

ــات  ــع محكي ــا وق ــات له ــات ومروي ــع محكي ــه، وم ومتخيل

الفضــاءات  مــن هــذه  وليلــة".  ليلــة  "ألــف  ومرويــات 

التاريــخ والأســطورة وهــذا  الكاتــب  الســاحرة، اســتلهم 

الحشــد المتناســل مــن المرويــات والمحكيــات العجائبيــة 

المتواتــرة الأحــداث والوقائــع في روايتــه، بحيــث بــدت روايــة 

"راكــب الريــح" وكأنَّهــا محكيــة سرديــة لهــا ســطوة ســحرية 

جاذبــة، تبــدو في سردهــا، وشــعرية لغتهــا، وجماليــات أبعــاد 
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ــي  ــة الت ــات الغرائبي ــخصياتها، والتي ــة ش ــا، وطبيع كتابته

تحملهــا في نســيجها اللغــوي، أيقونــة حكائيــة لهــا مفرداتهــا 

الفنيــة الخاصــة، بحيــث تجعــل ســطوة تأويلهــا تحجــر عــى 

ــن  ــة م ــوة العميق ــذه اله ــا إلى ه ــحب متلقيه ــا، وتس قارئه

ــتلهم  ــذى اس ــخ ال ــة التاري ــل في فتن ــرد المتخي ــحر وال الس

ــة  ــات نصي ــل مــن متوالي ــه الكاتــب هــذا الحشــد الطوي من

تتناســل منهــا محكيــات سرديــة متنوعــة، في داخــل كل 

ــي عــربي  ــك بمــوروث تخيي ــا في ذل ــة مستأنسً ــة حكاي حكاي

ــل. طوي

النصُّ والشخصيّة
الشــخصية المحوريــة في هــذه الروايــة هي شــخصية يوســف، 

يوســف أحمــد الأغــا، أو يوســف اليافــاوي كــا أطلــق عليــه. 

ــة،  ــيج الرواي ــم في نس ــور المه ــخصية المح ــذه الش ــل ه تحت

وتتنقــل بنــا عــر تواتــر عجيــب لنشــأتها وســاتها الذاتيــة، 

ومــا تحملــه داخلهــا مــن عجائبيــة خاصــة متمثلــة في جنّــيٍّ 

قريــن، لــه ســطوة التحكــم في مواقفهــا الذاتيــة منــذ نعومــة 

ــذه  ــخصية به ــذه الش ــم ه ــة رس ــذا كان محاول ــا، ل أظفاره

ــات  ــن جنب ــا ب ــا، وتنقله ــاكاة تاريخه ــي، ومح ــرس الفن التم

النــص قــد جــاء مــن خــال رؤيــة سرديــة جعلــت مــن هــذا 

النــص وكأنَّنــا أمــام فــنٍّ تــراثيٍّ لــه لغتــه وشــعريته الخاصــة. 

ففــي هــذا النــص يصــوغ الكاتــب شــخصية بطلــه المتحقــق 

ــى  ــة حت ــن الحقيق ــث ع ــطيني الباح ــه، الفلس ــذي يأمل ال

يتعــرف عــى الطريــق الــذي يصــل منــه إلى بــر الأمــان. إنَّ 

يوســف اليافــاوي الــذى توصــل إليــه الكاتــب وجعلــه نصــب 

عينيــه في مخاطــر حياتــه، وركوبــه الريــح هــو الــذي دونــه 

في وقائــع الأحــداث وجعلــه يجمــع كل الشــخصيات حولــه، 

ويمســك كل الأطــراف بيــد واحــدة، الكاتــب لم يكتــب روايــة 

ــورة  ــه في ص ــخ ذات ــب التاري ــو كت ــا ه ــة، إنَّمَّ ــة موثق تاريخي

ــخصية  ــذه الش ــوح ه ــذا كان طم ــة، ل ــة متخيل ــة ذاتي سردي
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فــوق العــادة بحســب كتابتهــا، وصــوغ أحوالهــا طبقًــا 

ــبب  ــذا الس ــم وله ــن ث ــص؛ وم ــداث الن ــاءت في أح ــا ج ك

منحــه الكاتــب قــوّةً خارقــةً أرادهــا تنمــو وتترعــرع في 

ــخصية  ــتهدف للش ــوذج المس ــق النم ــة لتخل ــات الرواي جنب

الفلســطينية التــي تركــب ريــح المغامــرة والمخاطــرة للوصــول 

إلى تحقيــق الحلــم الفلســطيني المأمــول، يوســف كان الابــن 

الوحيــد لوالديــه، ولــد  في تلــك الأيــام العصيبــة إبــان غــزو 

القائــد المــري محمــد بــك أبــو الدهــب لمدينــة "يافــا" التــي 

شــهدت في تلــك الآونــة الكثــر مــن الفظائــع والخــراب عــى 

يــد جيــوش المماليــك، وعــى الرغــم مــن ذلــك:" ربتــه أمــه 

ــده  ــله وال ــراً، إذ أرس ــغ مبك ــه، ونب ــنت تربيت ــة وأحس بهان

ــهد  ــذي كان يش ــر ال ــع الكب ــة في الجام ــات الدراس إلى حلق

ــث،  ــاء ورواة الحدي ــاء والفقه ــار العل ــس كب ــات تدري حلق

ــة  ــله إلى مدرس ــا أرس ــوم، ك ــة والعل ــه واللغ ــم الفق فتعل

ــح ص5(  ــب الري ــية". )راك ــة الفرنس ــم اللغ ــات، لتعل الراهب

ــب  ــق رحي ــة، ويصــل إلى أف ــى المعرف ويحتضــن يوســف غن

ــن  ــة هــذا القري ــلَّ غرائبي ــرة.  ولع ــد وإرادة ومثاب ــه جه ثمن

ــه،  ــق في كلِّ أحوال ــه الطري ــد ل ــد مهّ ــس لشــخصيته ق المتلب

حيــث جعلــه وهــو في بواكــر صبــاه يعشــق الخــط العربي في 

حلقــات التدريــس، وحبــب إليــه روح هــذا الفــن بجماليــات 

ــر  ــن قص ــي زم ــة، فف ــي البداي ــذه ه ــت ه ــه، وكان تكوينات

وعجيــب واظــب عــى دروس معلمــه الشــيخ خليــل الــداري، 

وتعلــم منــه الخــط الثلــث، وبقيــة الخطــوط الأخــرى، 

ــا، وحركــة رســم  وكانــت تبهــره زخــارف المســاجد ومكتباته

الآيــات وتشــكيلها وغــر ذلــك مــن أنــواع الرقــش والنقــش 

المزينــة للمحاريــب والقبــاب والأروقــة في المســاجد. وعندمــا 

وصــل إلى مرحلــة الشــباب اكتســب جســده لياقــةً وجســاً 

مفتــول العضــات، وكانــت جرأتــه مــرب الأمثــال بــن 

ــن  ــح م ــه الري ــا في ركوب ــا، خصوصً ــباب ياف ــن ش ــه م قرنائ

ــاه  ــة إلى مي ــوار المدين ــى أس ــن أع ــز م ــة القف ــال رياض خ

المتوســط العميقــة. وكان قرينــه الجنّــي هــو أيضًــا الســبب 

ــف،  ــى يوس ــت الفت ــى تلبس ــة الت ــرأة العجيب ــذه الج في ه

لهــذه  ممارســاته  في  والمخاطــرة  المغامــرة  روح  ومنحتــه 

ــح في  ــوب الري ــى رك ــاعده ع ــكان يس ــرة، ف ــة الخط الرياض

ــوار  ــى أس ــن ع ــع م ــا الجمي ــي ينتظره ــة الت ــه الرائع قفزت

ــه هــذه المخاطــرة  ــا، كان مشــهد يوســف في ركوب قلعــة ياف

مــرب الأمثــال؛ حتــى أنَّ الــوالي اســتدعاه إلى مجلســه 

ــا  ــه به ــى شــهد ل ــه الت ــاء عــى بطولت ــه، والثن للتعــرف علي

الجميــع، مــن هــذا وذاك، يحصــد يوســف مــا تنــره الحيــاة 

ــي  ــذا الجن ــافه له ــر. وكان اكتش ــق العم ــى طري ــه ع أمام

القريــن وهــذه الطاقــة الطاغيــة الغريبــة لأول مــرة، يــوم أن 

حاولــت إحــدى الفتيــات غوايتــه، وكانــت تجربتــه الجســدية 

الصاعقــة التــي فعلهــا قرينــه هــي أول الطريــق الــذي بــدأ 
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ــة،  ــة معروف ــة صبياني ــن في لعب ــوب العين ــة معص إلى الغاب

فتجــاوب معهــا، وظلّــت تســتدرجه في بســاتين البرتقــال ثــم 

توقفــت، و... وفكــت العصبــة عــن عينيــه...". )راكــب الريــح 

ص13(.

كانــت هــذه التجربــة الحســيّة هــي التــي نبهتــه لأول مــرة 

ــر  ــه. ويم ــة داخل ــة الغريب ــذه الطاق ــود ه ــه إلى وج في حيات

ــرة  ــه الشــباب، فبعــد ف ــا يمــر ب ــكل م ــه ب يوســف في حيات

يرســله أبــوه إلى دمشــق لدراســة هندســة العــارة وتزيــن 

القصــور، فتعلــم هنــاك في مدرســتي "مملــوكي ســلطاني" عــى 

يــد كبــار المهندســيين والمعماريــن فنــون العــارة وهندســة 

ــاع في  ــر الصن ــن أمه ــار م ــى ص ــور حت ــوت والقص ــاء البي بن

هــذا المجــال.

ــاة يوســف  ــر فعــل المغامــرة والمثابــرة والإرادة في حي ويتوات

والســفر  والواقــع  والحلــم  والهبــوط  الصعــود  بــن  مــا 

ــا  والتنقــل في أرض اللــه للدراســة والعلــم والعمــل. كان راكبً

للريــح في كل مــا كان يتعــرض لــه، يســاعده في ذلــك الجنــي 

القريــن كــا حــدث مــع الفرنســيين والجندرمــة حينــا 

حاولــوا تدمــر بــازار تجارتــه في المخطوطــات واللوحــات 

الفنيــة. كذلــك حــن أنقــذ غــزالاً صغــراً مــن بــن براثــن فهــد 

مفــرس أثنــاء ترحالــه، وكان يخــاف عــى هــذا الغــزال وكأنَّــه 

ــده الصغــر. ولي

وفي محطتــه الأخــرة، يتوقــف عنــد التأمــل والحكمــة وبلاغــة 

الرســالة، رســالة الــرق إلى الغــرب مــن أجــل التعايــش 

والســام، والمســاواة، واحــرام كرامــة الإنســان، فهــل تصــل 

الرســالة؟ هــل يلتقــي كتــاب الحكمــة الشرقــي الــذي يعــده 

ــة  ــع مدونّ ــه، م ــب يوســف مخطوطت ــم برهــام ويكت الحكي

الثــورة الفرنســية التنويريــة؟ هــل تتقلــص الفجــوة بــن الأنــا 

والآخــر؟ أم تتســع حتــى اللاتلاقــي؟، هــذه الأســئلة أجابــت 

ــم  ــد الحكي ــا، حــن أوف ــة في الجــزء الأخــر منه ــا الرواي عنه

الهنــدي برهــام رجلــن مــن أتباعــه لطلــب يوســف لنســخ 

ــون  ــا إلى نابلي ــع تقديمه ــة المزم ــام والحكم ــة الس مخطوط

بونابــرت؛ مقابــل مســاعدته في التحكــم بطاقــة الجنــي 

القريــن الــذي كان يتلبســه، وكان حــوار الحكيــم باهــر معــه 

ــق في  ــه دلالات تفصــح عــا هــو عمي ــي ل حــول هــذا الجن

التكويــن البــري، والــراع الداخــي بــن الخــر والــر 

ــوّة  ــة ق ــول: "الطاق ــم فيق في الإنســان، حــن ينصحــه الحكي

ــه أن  ــاغ، وعلي ــة بالدم ــان مرتبط ــل الإنس ــية داخ مغناطيس

ينقيهــا مــن مظاهــر العــدوان والكــذب والنفــاق". )راكــب 

مختلفــة  أيقونــات  حياتــه  في  النســاء  وكانــت  الريــح(. 

ومتنوعــة، فقــد كان مثقــاً بالمغامــرات النســائيّة التــي 

ــا  ــرأة بحســب طبيعته ــة الم ــس ومعامل ــة الجن ــه صنع علمت

الذاتيــة، وعرفتــه أيضًــا مكائــد وغوايــات النســاء ومكرهــن؛ 

حيــث كانــت إحــدى هــذه المكائــد ســببًا في اعتقالــه وإهانته 

ــة. ــة المدين ــل الإنكشــارية وجندرم ــن قب م

المرأةُ والنصُّ 
ــويٌّ فاعــلٌ  ــصِّ دورٌ حي ــك كان للمــرأة في هــذا الن وعــى ذل

مــن خــال علاقتهــا مــع يوســف الشــخصية المحوريــة 

ــة  ــة الثاني ــرأة هــي الشــخصية المحوري ــت الم ــة، فكان للرواي

التــى تجمــع مــن متناقضــات الحيــاة ومفارقاتهــا، مثــل 

ــور  ــن الأم ــر م ــو يعت ــاء وه ــن النس ــي ب ــاف الجن الاخت

المهمــة في تحقيــق الســات التــي تتحــى بهــا المــرأة، فمنهــا 

ــة،  ــر والغواي ــاورة والمك ــى المح ــم ع ــوى القائ ــر الأنث العن

ــه  ــاء؛ وتمثلّ ــض النس ــة في بع ــة والمتأصل ــادية المتحكم والس

ــواء  ــى أرادت إغ ــة الت ــنة الذهبي ــرأة ذات الس ــصِّ الم في الن
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يوســف بشــبقيتها وقتلــه عــن طريــق ســاديتها في ممارســة 

ــم في نســيج  ــاني مــن النســاء القائ ــا العنــر الث الجنــس، أمَّ

الروايــة كانــت هــي "العيطمــوس" المــرأة  التــى شــاءت 

الأقــدار أن تدخــل حيــاة يوســف مــن أوســع الأبــواب، 

فهــي المــرأة كاملــة الأنوثــة، كاملــة الأوصــاف، الســيدة 

ذات العزبــة، أو ســيدة القــر كــا كان يحلــو ليوســف أن 

ــة  ــة والســحر الباحث يطلــق عليهــا، فكانــت هــي رمــز الفتن

ــة  ــت هــي الطفل عــن مواطــن الجــال في هــذا العــالم، كان

الصغــرة التــى اختطفهــا القراصنــة، وبيعــت كرقيــق إلى 

البشــاوات، وتنقلــت كجاريــة مســتعبدة في رواق الحرملــك، 

ــية  ــراء، ووحش ــاب الأم ــائس، واغتص ــر الدس ــت مك وعايش

الانكشــارية، ثــم وجــدت الرأفــة عنــد الســلطانة "نخشــديل" 

التــى وفّــرت لهــا الحمايــة، والعنايــة عنــد زوجهــا الســلطان 

"جركــس باشــا" الــذى بنــى لهــا قــرًا في يافــا وأكــرم وفادتهــا 

ــا وهــى  ــة صــارت كاتمــة أسرارهــا وصديقته ــا وصيف ومنحه

)أسرار(. وفي النهايــة تعــر عــى بــر الأمــان المتمثــل في هــذا 

ــاهدت  ــا ش ــا، عندم ــقًا روحيًّ ــقته عش ــذي عش ــف ال اليوس

صورتهــا التــى رســمها بقــوة روحــه وبواســطة الطاقــة 

الخلاقــة الكامنــه داخلــه. وتمثــل "العيطمــوس" التــي تعلــق 

بهــا يوســف شــخصية الوطــن فلســطين فتنــة التاريــخ بــكل 

ــؤة  ــاء، ولؤل ــط الأنبي ــا مهب ــكان، ولكونه ــة الم ــاد عبقري أبع

بصبرهــا  "العيطمــوس"  كانــت  لــذا  وجوهرتــه،  الزمــان 

ــر،  ــل وجمالهــا الأســطوري، التــي عانــت بســببه الكث الطوي

ومــا تــزال تعــاني العزلــة والوحــدة في حياتهــا، هــي الوطــن 

ــد ســاق  ــي، وق ــن ينته ــذى ل ــون والعشــق ال والصــدر الحن

لهــا ربهــا يوســف الأغــا الــذى تعلـّـق بهــا منــذ الوهلــة الأولى، 

وأصبحــت هــي كل كيانــه مــن خــال اســتدعائها لــه لرســم 

لوحــة لهــا بعــد معرفتهــا مهنتــه التــى يجيدهــا وهــى مهنــة 

الرســم والرقــش والتزويــق والتذهييــب، وخــال الفــرة التــى 

عايشــت فيهــا هــذا الشــاب الــذي منحهــا الحنــان والحــب 

ــاغل  ــغلها الش ــو ش ــق، كان ه ــدِّ العش ــل إلى ح ــذى وص ال

تعمــل عــى راحتــه ومحاولــة إســعاده بشــتى الطــرق، 

وعندمــا وقعــت "العيطمــوس" فريســة لمــرض الطاعــون 

بعــد غــزو نابليــون يافــا وحيفــا وعــكا. قيــد لهــا اللــه حبيبهــا 

ــت  ــي وقع ــا" الت ــة "فيدي ــرأة الهندي ــاعدة الم ــف وبمس يوس

ــن  ــوس" م ــرأت "العيطم ــف، ب ــبِّ يوس ــرى في ح ــي الأخ ه

ــة. ــرةً أخــرى معافي ــادت م ــت وع ــا الممي مرضه
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ــاة يوســف هــي  ــة في حي عــى النقيــض كانــت المــرأة الثاني

المــرأة الشــبقية الســاحرة التــى تشــبه امــرأة العنكبــوت في 

ســحرها وممارســاتها الجنســية، كانــت تحــاول أن تســحبه في 

شــباكها بــكل الوســائل الممكنــة ": هــي نفســها، بجاذبيتهــا، 

ــه  ــا واعدت ــة عندم ــه في ورط ــذي أوقع ــا ال ــا ومكره برقته

ــه  ــة عن ــت الجندرم ــم أبلغ ــاد، ث ــت الميع ــا، وخالف في بيته

ــا،  ــطوة عنفوانه ــا بس ــا، بهدوئه ــا، بناره ــا، بغموضه بغوايته

وفجورهــا، بإنســانيتها ووحشــيتها..". "بادرهــا بالــكلام قبــل 

ــة؟ نظــرت  ــيّة أم جنيّ ــتِ، إنس ــن أن ــائلًا: م ــادره، متس أن تب

إليــه كأنَّهــا تحــاول اختبــار قدرتــه عــى التحــدي، ولاحظــت 

أن... يلفــت نظــره، وأنــه يختلــس النظــر إلى...، فأفســحت له 

مجــالًًا للمزيــد مــن "البصبصــة"، وصمتــت قليــاً، وبعــد ذلك 

ــة.  ــل جنيّ ــار إنســيّة، وفي اللي ــا، في النه ــان معً ــت: الاثن أجاب

ــة.  ــل متوحش ــة، وفي اللي ــون سلس ــار أك ــت: في النه وأضاف

صمتــت وهــي تنشــب مخالــب عينيهــا في عينيــه مــن جديد: 

ــا أذبحهم بســاح  أنــا قاتلــة الرجــال، لا أذبحهــم بالســكين، إنَّمَّ

المتعــة واللــذة...، فهــل أنــت مســتعد للمــوت اللذيــذ؟ 

ــت  ــة، فبان ــامة ملتبس ــن ابتس ــا ع ــر فمه ــك، واف ــت ذل قال

ــاء،  ــة رقط ــاب حي ــل ن ــدت إذ ذاك مث ــة، وب ــنها الذهبي س

داهمــه وجــل، وبــدت لــه قبيحــة". )راكــب الريــح ص 194(. 

كانــت هــذه الغوايــة مــن امــرأة الســحر الأســود التــي أنهــى 

ــل  ــعفه في مث ــذي يس ــي ال ــه الجن ــهدها بقرين ــف مش يوس

ــه انقــض عليهــا  هــذه الظــروف الصعبــة، فعندمــا تعــرت ل

بجســد قرينــه حارقـًـا جســدها، بعــد أن كادت أن تفتــك بــه 

بلســعات النحــل التــى كانــت تتشــدق بهــا في مجلســها معه. 

كانــت تقــول لــه:  "أنــا في النهــار )أندروميــدا(" وأندروميــدا 

ــا أن  ــاول أبوه ــى ح ــلة الت ــا المسلس ــرة ياف ــي  أم ــذه ه ه

يفــدي بهــا المدينــة في الميثولوجيــا الأغريقيــة القديمــة، 

ــا  ــا("، وميدوس ــل )ميدوس ــا في اللي ــه: "أن ــول ل ــت تق وكان

هــذه هــي المــرأة البشــعة التــي حوّلتهــا الإلهــة "أثينــا" إلى 

هــذه الصــورة لممارســاتها الجنــس في معبدهــا. هكــذا كانــت 

هــذه المــرأة، حاولــت أن تغريــه بأمــرة يافــا أندروميــدا التى 

تســقيه مــن عينيهــا خمــراً، وميدوســا التــي تحوّلــه في الليــل 

إلى حجــر، قالــت لــه أيضــا: "أنــا ســاحرة ومشــعوذة أعلــم مــا 

ــا أخــرى  ــا،  وأحيانً في الغيــب وأكــون قبيحــة وشريــرة أحيانً

أكــون مثــل قطعــة نقــود ذهبيــة ســكّها الحاكــم الأغريقــيّ 

ــا أنــت في منزلــة  "ســكاريوس" الــذى حكــم بلدكــم يافــا. أمَّ

بــن منزلتــن، مــن جهــة جميــل ومذهــب، ومــن جهــة ثانيــة 

قبيــح وكاذب، يتعــن أن تكــون غامضًــا ومختلفًــا مثــي، 

ــح ص196(.  ــب الري ــض" )راك ــاؤك أبي ــود، ومس ــارك أس نه

كانــت هــذه متناقضــات الأنثــى ومفارقاتهــا التــي واجهــت 

ــه.  يوســف في حيات

ــي  ــف وه ــع يوس ــروف م ــا الظ ــة جمعته ــرأة ثالث ــة ام ثم

الحكيــم  للفيلســوف  المعاونــة  الهنديــة  المــرأة  "فيديــا" 

برهــام، والتــى رفضــت أن تحُــرق مــع جثــة زوجهــا فحلّــت 

ــم  ــة الحكي ــت بجماع ــت والتحق ــا، فهرب ــة قومه ــا لعن عليه

ــا  برهــام في الأناضــول، وكان اســتعدادها الإنســاني قــد أهله

لأن تتــرب الحكمــة والفلســفة والرهبنــة مــن هــذا الحكيم 

وتعاونــت معــه لعــاج يوســف مــن الجنــي الــذى يتلبســه 

مــن خــال أن يتحكــم يوســف في قرينــه الجنــي بــدلًًا مــن 

ــه  ــاولات مع ــذه المح ــت ه ــد نجح ــه، وق ــه في ــم قرين تحك

عــر مجموعــة مــن تمرينــات "اليوجــا" والتمرينــات الروحيــة 

ــا دورٌ كبــر في هــذا العــاج، فقــد كان  الأخــرى، وكان لفيدي

الحكيــم برهــام يوحــى إليــه بالنقطــة الحمــراء التــي تضعهــا 

فيديــا في منتصــف جبهتهــا، في محاولــة للتركيــز عــى النقطــة 

ــى كان  ــرات الت ــذه النظ ــال ه ــن خ ــرأس، وم ــة في ال المهم

ــة  ــاء خاص ــت كيمي ــا" كان ــه "فيدي ــا إلى وج ــف يوجهه يوس
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تنتقــل إليهــا معًــا، ونشــأ حــبٌ خفــيٌّ مــن جانــب يوســف 

ــع  ــف م ــا يوس ــى قضاه ــرة الت ــك الف ــال تل ــا"، خ و"فيدي

الحكيــم برهــام،  تعلقــت "فيديــا" بحــب يوســف هــى 

الأخــرى، وكان إخلاصهــا لــه نابــع مــن تقاليــد وعــادات 

النســاء في الهنــد، وقــد قدمــت لــه العديــد مــن الخدمــات 

ــد  ــن الفه ــف م ــا يوس ــى أنقذه ــة الت ــت الغزال ــن عالج ح

الــذى كاد أن يفتــك بهــا، كــا أســهمت معــه في عــاجٍ روحيٍّ 

حــن مــرض، وبعــد عــودة يوســف إلى يافــا، لحقــت بــه مــع 

الحكيــم برهــام وأســهمت إســهامًا فعــالاً في عــاج الســيدة 

ــذى كان  ــون ال ــرض الطاع ــن م ــا م ــام في قصره ــة المق عالي

ــك الفــرة.  ــا خــال تل ــاء في ياف ــرًا  كوب منت

ثمــة رؤيــة شــهرزادية اســتخدمها الكاتــب في نســيج الروايــة 

مــن خــال تناســل الحكايــات التــى كانــت تطلقهــا الســيدة 

ســاكنة القــر، في لحظــات الســمر والمــرح والمتعــة، كانــت 

المفضلــة في هــذه  التســلية  الشــهرزادية هــي  الحكايــة 

المســامرات، وفي لقــاء حــره يوســف، أطلقــت الســيدة 

حكايــة )إيمــي ومــاري روز( بنــات العــم اللتــن تعيشــان في 

جــزر الأحــام، وكانتــا مــن عائلــة ثريــة وتدرســان في مــدارس 

الإرســاليات المســيحية الفرنســية، وكانــت لــكل منهــا أحــام 

بعضهــا يتجــاوز حــدود الخيــال، وبعضهــا لا يتجــاوز حــدود 

ــارئ  ــاك الأراضي وق ــار م ــن كب ــي م ــد إيم ــع. كان وال الواق

ــات الرومانســية،  ــخ والرواي ــب التاري ــراءة كت ــم يحــب ق نه

ــن  ــال م ــة الج ــت فائق ــراءة وكان ــه الق ــب لابنت ــد حب وق

مســتعمرة  وهــي  )المارنتيــك(  جزيــرة  اســمها  جزيــرة 

فرنســية قليلــة الســكان. الثانيــة ابنــة عمهــا مــاري روز 

ــدة  كان والدهــا يحتكــر زراعــة قصــب الســكر، وهــي وحي

أبويهــا ومغرمــة بجمــع التحــف والأســاور والأقــراط، كانــت 

ــبقته  ــدي، س ــفٍّ هن ــارئ ك ــوءةٍ لق ــذكاء. وفي نب ــديدة ال ش

ــا  ــا أنَّه ــاري روز طالعه ــرأ لم ــي، ق ــزر الكاريب ــهرته إلى ج ش

ــاً  ــتتزوج رج ــراء، وس ــديدة ال ــة ش ــاةً عاطفيّ ــتعيش حي س

عظيــاً يجعــل منهــا ســيدة الغــرب بــا منــازع. وقــرأ لأيمــي 

ــا  ــا أحيانً ــببًا في فرحه ــا ســيكون س ــال إنَّ جماله ــا وق طالعه

وفي شــقائها أحيانـًـا أخــرى. وســتتزوج مــن ســلطان مــن بــاد 

ــداث  ــر الأح ــه. وتتوات ــرق كل ــيدة ال ــيجعلها س ــرق س ال

والوقائــع عــى الفتاتــن وتصــل بمــاري روز "بقــدرة قــادر" إلى 

أن تصبــح زوجــة نابليــون بونابــرت تحــت اســم )جوزفــن(، 

ــا إيمــي فقــد وصلــت "بقــدرة قــادر" أيضًــا إلى أن تصبــح  أمَّ

ــديل(  ــلطانة )نخش ــة الس ــر ومحمي ــة الق ــيدة صاحب الس

ــس. ــلطان شرك والس

نكبةُ يافا والنكبةُ الكبرى
ــد  ــم برهــام، بع ــه تجــاه الحكي ــم يوســف مهمت ــد أن أت بع

ــه  ــم تقديم ــد الحكي ــذي كان يري نســخ مخطــوط الســام ال

ــا  ــدث في ياف ــا ح ــم بم ــد أن عل ــرت، وبع ــون بوناب إلى نابلي

مــن مجــازر ودمــار، أراد الاطمئنــان عــى والديــه، تــرك 

القــوم وســلك عــدة طــرق للعــودة إلى يافــا أثنــاء انســحاب 

جيــوش نابليــون المهزومــة مــن الشــام، بعــد أن فتــك 

ــالة  ــكا لبس ــح ع ــم فت ــتعصى عليه ــوده، واس ــون بجن الطاع

ــمَّ  ــد ع ــا وجــد الخــراب ق ــا وصــل إلى ياف جنودهــا، وعندم

ــد  ــة والســاحات. لق ــث تمــأ الشــوارع والأزق ــة والجث المدين

ــون  ــزو نابلي ــد غ ــدان بع ــا الأب ــعر له ــازر تقش ــت مج حدث

ــل والاغتصــاب  ــح والقت ــا الذب ــوده فيه ــة، وأعمــل جن المدين

بعــد أن قدمــوا لهــا الأمــان، وعندمــا علــم بوفــاة أبيــه وأمــه، 

بهــذه الطــرق التــى اســتخدمها معهــم العــدو المحتــل حــزن 

ــام إلى  ــام والانض ــر في الانتق ــدأ في التفك ــديدًا، وب ــا ش حزنً

ــن  ــحبين م ــيين المنس ــه الفرنس ــت تواج ــي كان ــة الت المقاوم

ــة في  ــا الحادث ــة ياف ــت نكب ــاورة، كان ــدن المج ــة والم المدين
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ــى  ــوم ع ــدأت تح ــدة ب ــات ع ــة لنكب ــت، مقدم ــذا الوق ه

ــت  ــى انته ــة والت ــنين المتعاقب ــذه الس ــة في ه ــذه المدين ه

ــن الشــباب  ــة م ــع مجموع ــة 1948، شــارك يوســف م بنكب

ــوة  ــال الفرنســيين المنســحبين بق ــاوم في قت الفلســطيني المق

القريــن الجنّــي الــذى اســتطاع أن يتحكــم في قدراتــه، فــكان 

يهجــم عــى التــال التــى نصُبــت عليهــا مدافــعُ الفرنســيين 

ــون  ــه يقض ــا زملائ ــا، بين ــل جنوده ــا وقت ــوم بتدميره ويق

عــى الجنــود المنســحبين، كان الانتقــام بحجــم الدمــار الــذى 

ســببه العــدو.

ولعــلَّ الــدلالات التــى لا يمكــن نســيانها وإغفالهــا مــن 

أحــداث ووقائــع "راكــب الريــح" هــي تلــك الإســقاطات التي 

انســبحت وقائــع الروايــة بــكل أحداثهــا المأســوية التاريخيــة 

المتخيلــة والواقعيــة عــى الواقــع الفلســطيني الآني، فاحتــال 

الفرنســيين ليافــا ومحاولــة تدميرهــا بعــد فشــلهم في احتــال 

عــكا هــي إســقاطٌ مهــمٌ للمحــاولات المســتمرة والممنهجــة 

مــن العــدو الصهيــوني لإفــراغ فلســطين مــن أهلهــا وأصحابهــا 

ــا الإنكشــاريون الذيــن يزعمــون بأنَّهــم  الحقيقيــن. ": أمَّ

حــاة الديــن والوطــن فإنَّهــم يرمــزون بشــكل أو بآخــر إلى 

القــوى الظلاميــة التــى باتــت تغــزو فلســطين والعــالم العــربي 

هــذه الأيــام، بعضهــا يحمــل فكــراً تكفيريًّــا والآخر يســتمريء 

القتــل والتدمــر والخــراب". )يحيــى يخلــف وروايــة "راكــب 

الريــح"، بديعــة زيــدان، ج الأيــام الفلســطينية، ع 7347، 15 

مــارس 2016(.

البناءُ الفنيُّ 
الفنــيّ عــر ثلاثــة وثلاثــن   الروايــةُ في معمارهــا  تقــوم 

ــا، يــرد الكاتــب ويحــي وقائــع فصــول روايتــه  فصــاً نصيًّ

لؤلــؤة فلســطين  "يافــا"  تاريــخ مدينــة  المســتمدة مــن 

ــا يوســف  وجوهــرة البحــر المتوســط في هــذا الزمــان، وابنه

أحمــد الأغــا راكــب الريــح الــذى خــرج مــن أســاطير المدينــة 

ــؤة  ــت لؤل ــك الوق ــا في ذل ــت ياف ــوارها،  كان ــا وأس وبحره

البحــر المتوســط، ونافــذة الــرق عــى الغــرب، وكان يوســف 

جوهــرة المدينــة، وفتــى هــذا الزمــان، في روحــه وفنــه، رجــل 

يســر بحثًــا عــن الحقيقــة والحكمــة وأسرار الحيــاة، ينتقــل 

عــر الأمكنــة مثقــاً بالحكايــات والنــزوات والمغامــرات، 

حامــاً في قلبــه وعقلــه مدينتــه المضيئــة يافــا، أيقونــة 

تنوعهــا، وحنينهــا، وعبقريــة مكانهــا، وتوحّــش حكامهــا 

وغزاتهــا. ســار فتــى هــذا الزمــان في مســرة حياته من عشــق 

حــارق، إلى عشــق وحــيّ، ومــن حــاوة الانســجام النفــي 

إلى مــرارة القريــن الــذى يســكن داخلــه، ومــن إبــداع مهنــة 

الرســم والرقــش والتزويــق والتزيــن والتذهييــب والتشــجير، 

ــات والأحــداث تتناســل  ــرة الحكاي ــوات أخــرى متوات إلى حي

مــن حكايــات نــاره الملتهبــة التــى لا تنطفــئ، وحــول حكايــة 

ركوبــه ريــاح المغامــرة وعصفهــا، تتوالــد الحكايات وتتناســل، 

القامــة  عاليــة  الســيدة  تراجيديــا  حكايــة وراء حكايــة، 

ــمه  ــي كان رس ــرأة الت ــلطان، الم ــك الس ــن حرمل ــة م القادم

ــه، إلى المــرأة الشــبقية  لصورتهــا والتقــرب منهــا أمنيــة حيات

ــة، إلى  ــياطين والأبالس ــكونة بالش ــة المس ــن الذهبي ذات الس

ــن، تتغــر  ــة ذات النقطــة الحمــراء عــى الجب المــرأة الهندي

الأزمنــة والمنُاخــات والتضاريــس والنهايــات، مــن نبــوءة 

ــا  ــة عمه ــي تجعــل إيمــي ســلطانة الــرق، وابن ــراف الت العّ

ــون غــزو  ــاري روز أمبراطــورة الغــرب، إلى محــاولات نابلي م

الشــام، إلى لعنــة الطاعــون التــى أودت بحيــاة جنــوده عــى 

مشــارف عــكا.

كانــت لغــةُ الــرد في نســيج الروايــة لغــةً طوّعهــا الكاتــبُ 

ــا  ــن وقتن ــا ع ــد أحداثه ــة تبتع ــة تراثيّ ــص، كلغ ــة الن لخدم
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ــة شــاعرية  ــا الفني ــذا جــاءت لغته ــرون؛ ل ــة ق الراهــن بثلاث

التعبــر، طيّعــة في الوصــول إلى المتلقــي مــن أقــر الطريــق، 

كــا احتفــي أيضًــا بخاصيــة الوصــف الــذي كان لــه محفزاته 

التعبيريـّـة في توصيــل الواقــع للمتلقــي، وبلــورة المشــهد 

ــة خاصــة بالحــدث أو الأحــداث  ــه إلى حال الــردي وتحويل

ــات  ــب في مجري ــه الكات ــم ب ــا اهت ــو م ــه، وه ــة في الواقع

النســيج  في  ومجرياتــه  الوصــفُ  مثـّـل  وقــد  الأحــداث. 

ــارف  ــات والمع ــن الموصوف ــا م ــة حشــدًا لافتً ــردي للرواي ال

التــى تعــرض مســرة الشــخصية في كلِّ تجليــات أحوالهــا، في 

مهنتهــا وهــي مهنــة الخــط الــذى تعلمــه عــى يــد أســاتذة 

متخصّصــن، ثــم مهنــة التزويق والترويــق تحوّلاتهــا وتنقلاتها، 

وظفهــا الكاتــب ليعــر عــن مُنــاخ وطبيعــة الموصوفــات التى 

ــات  ــن المعلوم ــراً م ــاًّ كب ــرد ولتضــع ك تعــرض نســيج ال

والمعــارف النوعيــة؛ ففــي مجــال الخــط عــى ســبيل المثــال 

والقــروانّي،  والشــاميّ،  المــيّ،  بخطــوط  الكاتــب  تنقــل 

والكــوفّي، والفــارسّي، والمغــربّي، والأندلــيّ، والعثــانّي، ومنــه 

ــوانّي، والرقعــة وغيرهــا مــن الخطــوط. الدي

ــز  مــن خــال شــخصية يوســف )رجــل فــوق العــادة( يتمي

ــة  ــده يســر وهــو يبحــث عــن الحقيق ــه أســطورة في بل بأنَّ

ــه الســليب. ــش وطن ــأن كلِّ فلســطيني يعي ش

ــه  ــده إلى أرض ــي تعي ــة الت ــن الحقيق ــثُ ع ــو يبح  الآن؛ فه

ومفتــاح بيتــه مــا زال في جيبــه حتــى المــات. يســر يوســف 

في هــذه الدنيــا وهــو يحمــل مفتــاح بيتــه في يافــا في جيبــه 

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــو الحقيق ــه؛ فه ــد أن يفارق ــه لا يري وكأنَّ

يعرفهــا ولا يعــرف غيرهــا. وتســر الروايــة مــع يوســف 

ــوب  ــذه الرك ــر به ــذي يغام ــح وال ــب الري ــطيني راك الفلس

وتتولــد الحكايــات مــع النســاء مــن كلِّ البقــاع وتتغــرّ 

الأمكنــة والأزمنــة ويوســف مــا يــزال يبحــث عنــد الحقيقــة 

الكــرى، يتأمــل نفســه ومــن حولــه في هــذه الدنيــا؛ هــل مــا 

يمــرُّ بــه هــو الحقيقــة؟ أم أنَّــه سرابٌ مثــل كل السرابــات؟!. 

ــى عاشــها يوســف  ــا الت ــاة بياف ــم والحي ــبُ للحل يرمــز الكات

ــاطير  ــال والأس ــنِّ والج ــن الف ــا ع ــوّلاً وباحثً ــا ومتج مغتربً

ــان. ــكانٍ وزم ــراث في كلِّ م ــة وال والغواي
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يعُتــر أحمــد بــن عصــان أحــدَ ضبــاط الجيــش الانكشــاري، 

وهــو ابــن الجــرال عثــان، بــدأ بتعلم الرســم في المعســكرات 

العثمانيــة  ثــم بعُــث لإيطاليــا في النصــف الثــاني مــن 

ــة  ــة الأكاديمي ــم الرســم عــى الطريق ــن، لتعل القــرن العشري

الكلاســيكية. حيــث تخصّــص هنــاك في فــنّ "البورتريــه" 

واســتفاد مــن التقّليــد الفنّــي الإيطــالي في المجــال الــذي 

ــد  ــيكي. وبع ــنّ الكلاس ــخ الف ــة وتاري ــر النّهض ــود إلى ع يع

عودتــه إلى تونــس، أصبــح مــن رسّــامي القــر البايــاتي، 

البايــات  مــن  للكثــر  شــخصيّة  برســم صــورٍ  قــام  ثــم 

وأفــراد حاشــيتهم. فــكان أوّل مــن أدخــل الرســم المســندي 

لتونس."بــدأ الفنانــون التونســيون الأوائــل خطواتهــم مثــل 

"الهــادي الخيــاشي" وهــو التونــي الثــاني بعــد "أحمــد بــن 
ــكيلية".)1( ــة التش ــارس التجرب ــذي م ــان" ال عص

مــن  أو  عــر  إلى  عــر  مــن  الأكاديمــي  الإرث  وحــوّل 

ــل  ــة مث ــة إلى موضوعــات تونســيّة حميمي ــه الإيطالي مجالات

الشــخوص، وقــد كشــفت أعمالــه عــن خبرتــه الواســعة 

في الرســم التشّــخيصي وحــذره الكبــر في توزيــع الإضــاءة 

عــى المشــهد. "فــكان أحمــد بــن عصــان )النصــف الثــاني 

ــه  مــن القــرن التاســع عــر( أوّلَ رســامٍ تونــيّ يمــارس فنّ

ــة في مجــال الصــور الشــخصية عــى  ــد الغربيّ ــا للتقالي طبقً
الأخــص".)2(

لقــد اســتخدم الألــوان عــى القــاش حســب القواعــد 

الجماليـّـة الغربيــة. وعمــل عــى ترويــض حــدّة الألــوان 

من هو أحمد بن عصمان؟ لمَ وقع تجاهلٌ لأعماله؟ 
رغم أنَّه أوّل من وقف على الرسم المسندي بتونس،

وقدّم لوحاتٍ عدة في رسم البايات...؟ 

صفاء قنومة*

* كاتبة وباحثة تونسية 

ــبعة  ــة، مش ــة هادئ ــيةّ ضوئيّ ــل إلى حساس ــا للتوّصّ وتضاربه

بالألــوان الترابيّــة والبنيّــة فــا هــي بســاخنة ولا هــي ببــاردة.

لكن لماذا وقع تجاهل أعمال بن عصمان؟  ولماذا لم 

يُعترف به كإرثٍ عثمانّي؟

لا يمكــن النّظــر إلى تجربــة ابــن عصــان مــن خــال المفاهيم 

ــة الســائدة اليــوم؛ ففــي الزمــن الــذي ظهــر فيــه ابــن  الفنيّ

عصــان كان المســعى الوظيفــي للرســم هــو الأســاس؛ فــكان 

جــلّ مــا يطمــح إليــه الرســام أن يلتفــت إليــه البــاط "وقــد 

اختــصَّ بعــض الرســامين القلائــل برســم الوجــوه فاحتضنهــم 
ــن عصــان".)3( ــاشي واب ــم الخي ــر منه ــات ونذك ــاط الباي ب

ــذاك أنّ الرســم يهــب الشــخصية المرســومة  ــد آن وكان يعُتق

ــكان  ــا، ف ــة في أعماقه ــة الكامن ــك الهيب ــةً إلى تل ــة مضاف هيب

البــاي  يعتــر الرســم يهــب شــخصيته قــوّة، وغــر مســموح 

للفنــان أن يخُــرج  مزاجيتــه في العمــل. ولم يكــن الرســم 

يعنــي شــيئاً للنــاس العاديــن يومهــا، فــا يقــع تقييــم أعــال 

ــك الحــن كان الهــدف  ــه في ذل ــوم لأنَّ ــان كــا ســاد الي الفن

ــب  ــان جل ــوح الفن ــالي كان طم ــاي؛ بالت ــا الب ــل رض ــو ني ه

ــان  ــه، ولم تكــن غايــة الفن ــلطة بعمل ــب الس ــاه صاح انتب

إرضــاء الجمهــور.

لأحمــد بــن عصــان مــوروثٌ بــريٌّ كبــرٌ متواجــدٌ في 

المتاحــف، لكــن لم يتــم التحــدث عنــه والبحــث فيــه وإفراده 
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لوحة للفنان الجزائري مصطفى بن دباغ
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ـه أوّل مــن اســتعمل الرســم  الاهتــام الــازم خاصــةً وأنّـَ

المســندي في تونــس.

ــة وعــي التونــي  ــار أنَّ هــذا الأمــر يعــود لقل ــا اعتب ويمكنن

ــر  ــث اقت ــرة، حي ــك الف ــافي في تل ــكيلي والثق ــن التشّ بالف

ــوذ  ــلطة والنّف ــط بالسّ ــال وارتب الفــن عــى مــن يملكــون الم

واعتـُـر دعايــة سياســية، كــا يمكــن أن نرجــع هــذا الإهــال 

الكامــل لتجربــة ابــن عصــان إلى أصــول الفنــان في حــدِّ ذاته 

ــراف  ــدم اع ــدو أن ع ــة فيب ــول عثماني ــه ذو أص ــةً وأنَّ خاص

التونــي بــالإرث العثــانّي وعــدم إعطائــه الأهميــة الكاملــة 

ــا يعــود  إلى المواجهــة التــي وقعــت بــن الأتــراك  وأوروبــا   إنَّمَّ

ــل  ــن الأوروبي ويتغاف ــتجيب للف ــي يس ــل  التون ــا جع م

ــراك. أو ربمــا كان ذلــك بســبب موقــف  عــن مــا قدمــه الأت

الديــن الإســامي في تلــك الفــرة مــن الرســم والتصويــر، 

جعــل الفكــر التونــي خاصــةً والعــربي عمومًــا يبتعــد عــن 

ــكال  ــط والأش ــارف والخ ــي بالزخ ــر ويكتف ــون والتصّوي الفن

الهندســية المجــردة.

ــلوبٍ  ــن أس ــس م ــدًا، لي ــامًا محاي ــان رس ــن عص ــر اب يعُت

ــه أجــاد الرســم  ــز رســوماته، ميزتــه الوحيــدة أنَّ شــخصيٍّ يميّ

حســب القواعــد الأكاديميــة الكلاســيكية؛ لذلــك فــإنَّ العــودة 

لأعمالــه لا تتــم إلا لأســباب متحفيــة، فرســوماته لم تـُـر عــى 

ــة،  ــن ضيق ــورةً في أماك ــت  محص ــث ظلّ ــع حي ــاق واس نط

وكان الحديــث صعبًــا عــن العــودة لتلــك الرســوم باعتبارهــا 

مرجعيــةً فنيّــة، كــا أنَّ اعتــاده الأســلوب التقليــدي في 

ــوم مــع الفــن الحديــث، وهــذا مــا  الرســم لا يســتجيب الي

قــد يكــون ســبب آخــر لعــدم التطّــرق لأعــال ابــن عصــان 

مــن قبــل الباحثــن أو النقــاد.

إلى أي مدى بقي ابن عصمان مخلصًا في طريقة 

رسمه للأسلوب العثماني؟

ــدة  ــام بع ــل الإس ــا قب ــرة م ــة في ف ــة العربي ــت المنطق عرف

ــن  ــف ب ــي تؤل ــة، وه ــسٍ جماليّ ــى أس ــتملت ع ــون اش فن

الفــن الغــربّي عــن عــر النهضــة الأوربّي، وعنــاصر مســتقاة 

منمنمة للفنان الجزائري محمد راسم
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مــن التقاليــد العربيــة الإســاميّة؛  ومــن هــذه الفنــون يمكــن 

أن نذكــر الخــط والرقــش والفخــار والخــزف في الشــام وبــاد 

الموزاييك/الفسيفســاء  مــن  نــوع   ( و"الزليــج  الرافديــن 

المنتظــم الدقيــق( في المغــرب، وهــو مــن الفنــون الزخرفيــة 

ــا؛  ــس. أيضً ــر الأندل ــا ع ــت إلى أوروب ــي انتقل ــة الت الراقي

ــم  ــر ث ــر في م ــيحية ازده ــة المس ــات الديني ــم الأيقون رس

ــا. ــة وغيره ــات التركي ــربي")4(، والمنمن ــط الع ــاد، والخ ب

وانتقلــت هــذه الفنــون لتونــس "عــن طريــق الأتــراك قبــل 

ــا  ــتعماري، ك ــالي" الاس ــندي "الكولوني ــم المس ــور الرس ظه

ــواتي".)5(  ــك الناقــد والمــؤرخ "عــي الل صرح بذل

هــذا الفــنُّ الــذي نعــت إنجازاتــه الناقــد "عفيــف البهنــي" 

ــص  ــا القص ــت منه ــي "تمثل ــة الت ــعبية الملون ــال الش بالأع

المزوقــة  والكتابــات  الأســطوريّة،  والتاريخيّــة  الشــعبيّة 
ــور".)6( ــش والص بالرق

تأثــر بــه العديــد مــن الفنانــن الهــواة في تلــك الفــرة منهــم 

ابــن عصــان الــذي درس في إيطاليــا واتبّــع المنهــج الأكاديمــي 

ــي  ــعبيّة الت ــوم الش ــربي وبالرس ــالي الع ــراث الج ــر بال وتأث

ظهــرت  في القــرن التاســع عــر "فهــذه الرســوم الشــعبيّة 

المصــوّرة عــى الزجــاج تظهــر فيهــا بشــكل جــي آثــار الفــن 

ــراني والــركي، وهــي في مجموعهــا  الإيطــالي والفرنــي والإي

ــجيلات  ــي تس ــل، أو ه ــيعيّة الأص ــة ش ــرة ديني ــدم فك تخ
خرافيــة وأســاطير متوارثــة".)7(

بقيــت راســخةً في أســلوب ابــن عصــان حتــى وإن لم يكــن 

ذلــك بشــكل واضــح، لذلــك نجــده يرســم حســب الطريقــة 

التقليديــة الحرفيــة، وكان اســتعماله للألــوان والتسّــطيح فيــه 

تشــابهٌ كبــرٌ مــع فنــون العــارة والرقــش والخــزف والســجاد 

والتجليــد والرســم عــى الزجــاج وبقيــة الصناعــات الحرفيــة، 

ومــع طباعــة هــذه الأعــال في أواخــر فــرة حكــم العثمانيــن 

عــى الــورق  في مطابــع تونســية كمطبعــة "المنــار" وتلوّنهــا 

بألــوان وطــرق خاصــة جعلــت أغلــب هــواة الرســم  يــزداد 

تأثرهــم بهــا. 

ــن  ــك فــإنَّ التونــي لم يســعَ جاهــدًا لدراســة أعــال اب لذل

عصــان باعتبارهــا أعــالاً تحــاكي الواقــع، بــل أصبــح التونسّي  
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ومــع مــرور الزمــن وبعــد تطــوّر الحركــة الفنيــة التشــكيلية 

ــو  ــح ينَْح ــي، وأصب ــي الجماع ــن الوع ــدث ع ــث ويتح يبح

منحــى الفنــان الخــاص وأســلوبه، ورغــم أنَّ المســتشرقين 

قامــوا  أيضًــا برســم المــوروث الشــعبي البــري إلا أنَّ ذلــك 

ــتثنائية.  ــتشراقية اس ــة اس كان بطريق

برغــم مــا حاولنــا التطــرق إليــه في هــذا المقــال مــن 

إشــكاليات إلا أنَّ هــذه الإشــكاليات لم تنتــه بعــد، وفي حاجــة 

للدّراســة والتمّعــن أكــر مــن قبــل الباحثــن وخاصــةً النقــاد 

ــدرة  ــع ون ــحِّ المراج ــراً لش ــرة، نظ ــك الف ــوا تل ــن عايش الذي

ــن عصــان". ــد ب ــن "أحم ــة ع ــات الكافي وجــود المعلوم
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لقــد أحــسَّ الإنســان منــذ وجــوده عــى الأرض بــأنَّ طاقتــه لا 

تكفــي أمالــه ورغباتــه دائمـًـا، فنــزع إلى تحقيق تلــك الرغبات 

بــروب مــن الســلوك، اســتمدها مــن معتقداتــه وتصوّراتــه 

القديمــة الموغلــة في القــدم، وعــى الرغــم مــن نضــج فكــره 

بظهــور مناهــج المنطــق، فقــد يتوســل بكثــر مــن الممارســات 

التــي ليســت لهــا علاقــة مبــاشرة بتحقيــق رغباتــه. ويضــاف 

إلى هــذه الحقيقــة أنَّ الإنســان يقــف مــن الأشــياء والكائنات 

والظواهــر دائمًــا موقفًــا شــعورياً، تنعكــس عليــه بأحاســيس 

الإقبــال والإحجــام، التفــاؤل والتشــاؤم، الرضــا والســخط، 

ــان:  ــان الحقيقت الرغبــة والرهبــة ومــا إلى هــذا بســبيل. هات

ــف  ــة والموق ــن ناحي ــام الخارجــيّ م ــن الع ــوازن ب ــدم الت ع

ــد  ــرى، ق ــة أخ ــن ناحي ــي م ــالم الخارج ــن الع ــعوريّ م الش

دفعتــا الإنســان البــدائّي والمتحــر عــى أن يقطــع مــن 

الطبيعــة تمائــم وحُجبًــا واســتخدمها كحــيٍّ ملصقــةٍ تتطابــق 

في الوظيفــة وتتشــابه في الممارســة.  

والحــيُّ بشــكلٍ عــام شــائعةُ الاســتعمال بــن الشــعوب 

البدائيــة والمتحــرة عــى الســواء، يحملهــا الرجــال والنســاء 

والأطفــال. يربطونهــا إلى ســواعدهم، ويعلقونهــا في أعناقهــم 

وأذانهــم أو عــى صدورهــم، ويخيطونهــا في أعناقهــم، وفضــاً 

ــةٍ  ــداتٍ زخرفيّ ــى وح ــوي ع ــا يحت ــا م ــإنَّ منه ــذا ف ــن ه ع

ــم( تحمــل صفــاتٍ ســحريةًّ  ــمّى )بالتمائ وحــيٍّ صغــرة تسُ

ــت  ــر، وكان ــع والخ ــه النف ــب ل ــة وتجل ــه الحماي ــق ل وتحقّ

منــذ زمــنٍ بعيــدٍ تعُلـّـق عــى الحيوانــات المستأنســة، وتـُـدس 

بــن الأمتعــة، وتوضــع في البيــوت وحظائــر الحيوانــات 

ــن  ــرة والع ــات الشري ــواع الحيوان ــف أن ــن مختل ــةً م حماي

ــدة. الحاس

رسائلُ منقوشةٌ ومعتقداتٌ غائرةٌ في الحلّي الشعبيّة
علا الطوخي*

* كاتبة وباحثة مصرية

 وتسُــتعمل الحــيُّ بغــرض الزينــة وادخــار الأمــوال فيهــا كــا 

ــرة  ــار والأرواح الشري ــن الأخط ــا م ــة حامله ــتعمل لوقاي تس

الــرزق والحــظ،  والســحر والحســد، وتســتعمل لجلــب 

وللتوفيــق في الحُــبِّ والصيــد، وللانتصــار عــى الأعــداء 

ــروح. حيــث يعتقــد كثــر مــن  ــةً لل ــا أوعي وتسُــتعمل أحيانً

ــوز والحُجــب الموجــودة في الحــيّ  ــم والرم ــاس أنَّ التمائ الن

كفيلــةٌ بتحقيــق أحلامهــم وآمالهــم. وبعــض النــاس يتحجبون 

ا  بالمصحــف الشريــف وهــو عــادةً يصُنــع في حجــم صغــر جدًّ

ــق بسلســلة.  ــة مــن الذهــب أو الفضــة ويعُلّ في علب

واســتخدمت المــرأة الكثــر مــن الحــيّ لزينــة شــعرها مثــل 

الأمشــاط الصغــرة والشــبكات المطــرزة بالخــرز والفصــوص 

المحــاة بالحرفيــات المذهبــة والفضيــة والسلاســل والحجــب 

الفضيــة والذهبيــة التــي تحمــل العديــد مــن الرمــوز التــي 

تقيهــا شر الفكــر والصــداع والهــم، كذلــك لتقيهــا شرَّ العــن 

ــي  ــا الحجــب الت ــرأس أيضً ــن حــيّ ال ــدلى م الحاســدة. ويت

ــا  ــبك، ووظيفته ــرأس بمش ــل ال ــة أو مندي ــبك في الطرح تش

ــا  ــادةً م ــه. وع ــال الوج ــن ج ــدة ع ــرة الحاس ــت النظ لف

ــة أو  ــظ الجلال ــة أو لف ــات قرآني ــب آي ــذه الحج ــل ه تحم

كلمــة مــا شــاء اللــه، أو وحــدات زخرفيــه لهــا أبعــاد ثقافيــة 

ــوات  ــدث أص ــل تح ــا بجلاج ــي دائمً ــة. وتنته ــة قديم وديني

عنــد اصطدامهــا ببعضهــا. وهــذه الأصــوات أيضًــا لهــا بعــدٌ 

ثقــافّي.

وزينّــت المــرأة يديهــا بالحــيّ؛ فارتــدت في معصمهــا أســاور 

ــا مــن الزهــور والثــار، ثــم أصبحــت تشُــكّل  نظمتهــا قديمً

ــت  ــك صنع ــة، كذل ــب والفض ــة كالذه ــادن الثمين ــن المع م

بوحــدات  والمزخــرف  المنحــوت  والعــاج  العظــم  مــن 
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ــت  ــا لبس ــة، ك ــة المحيط ــن البيئ ــتلهمة م ــة أو مس متوارث

ــد، وهــي تتكــون  ــة الي ــش" في المعصــم لزين النســاء "الغواي

ــع  ــة والقط ــاف كروي ــة وأنص ــية كروي ــدات هندس ــن وح م

المشــكلة منهــا يربــط بينهــا "أســتك" يمــر بــن الثقــوب 

ــد.  ــكل الي ــذ ش ليأخ

كذلــك هنــاك تنــوّعٌ في الشــكل الدائــري فجعلهــا تــارة 

ــف  ــدات تتص ــا وح ــد منه ــارزة، ووج ــرى ب ــة" وأخ "مبطط

ــات  ــت بوحــدات وحب ــات وزينّ بالأســورة عــى شــكل معين

ــادي  ــدٌ اعتق ــه بعُ ــا كان ل ــن؛ م ــكل الع ــى ش ــارزة وع ب

خفــي في تصــور الصانــع. لتحمــل في طياتهــا حــرزاً مــن 

ــذي  ــدن الذهــب ال ــن مع ــا م ــن الحاســدة، خاصــةً أنَّه الع

ــعة  ــن أش ــتمدٌ م ــه مس ــحرية؛ لأنَّ ــه الس ــد في قوّت كان يعُتق

الشــمس التــي ترمــز للإلــه "رع"؛ ولــه صفــاتٌ تمنــح الصحــة 

ــال  ــة والج ــي الصح ــل وتضف ــر النس ــر وتك ــل العم وتطي

ــه. ــى حامل ع

ــا تكــون  ــا م ــن الزوجــن فغالبً ــاط ب ــزُ الارتب ــدُ هــي رم والي

ــن  ــواع م ــاك أن ــن الذهــب، وهن ــا م الشــبكة أســورة وخاتمً

ــة  ــد للزين ــع الي ــاء في أصاب ــا النس ــاور تضعه ــم والأس الخوات

فقــط وأخــرى وراءهــا معتقــدٌ خــاص كالشــفاء مــن الأمــراض 

أو الحفــاظ عــى الحــب أو الوقايــة مــن الحســد، مثــل 

أســاور الــزار وخواتــم الــزار التــي مــن شــأنها اســرضاء 

الأســياد حتــى لا يــؤذون مرتديهــا، وهنــاك أســاور النحــاس 

تضعهــا المــرأة حــول المعصــم طلبًــا للشــفاء مــن الروماتيــزم 

ــى الحــب.  ــاظ ع وللحف

ــط  ــا يحي ــا كل م ــردان وه ــد والك ــاء بالعق ــت النس وتزينّ

ــا عــى  بالعنــق قــد يكــون ملاصقًــا لــه أو بعيــدًا عنــه متدليً

الصــدر. وأكــر العقــود الشــعبيّة انتشــارًا يتألــف مــن صــف 

ــن  ــة سلســلة م ــات عــى هيئ ــن الخــرز أو الدلّّاي ــر م أو أك

ــرزات.  ــرة وخ ــات صغ ــطة حلق ــة بواس ــدات المترابط الوح

وقــد يصنــع مــن العتيــق أو الخــرز الملــون بألــوان مختلفــة 

وخاصــة الأســود، أو يصنــع مــن الكريســتال الأبيــض أو 

ــود. الأس

وقــد يتألــف العقــدُ مــن سلســلة بســيطة تتوســطها دلّّايــة 

قــد ترمــز إلى تميمــة أو تكــون التميمــة ذاتهــا. ومــن العقــود 

الشــعبية المشــهورة مــا يعــرف بـــ "حــب الزيتون" وقد ســمي 

كذلــك لقــرب هيئــة حباتــه مــن نــوى الزيتــون، ومنــه طــرازٌ 

ــل". وحــب  ــل "حــب الزيتــون ببلاب مــزوّدٌ بعــدد مــن البلاب

الزيتــون لــه اعتبــارٌ خــاص عنــد الشــعبيين، حيــث يــدلُّ عــى 

البركــة والطهــارة والنقــاء والتقــوى. 

وبعــض الكراديــن يــؤدي وظيفــة "الحجــاب" إلى جانــب 

ــرى  ــن رأي ي ــر م ــاك أك ــه وحــدة مصــاغ أساســية. فهن كون

أنَّ الدافــع الأول للإنســان لاســتخدام العقــود يرجــع إلى 

ــاصر  ــض العن ــل بع ــة لحم ــيلة مريح ــاد وس ــه لإيج محاولت

ــا  ــا تحمــل في طياته ــد أنَّه ــي يعتق ــم الت ــة أو التمائ الطبيعي

ــة  ــوال الطبيع ــن أه ــه م ــى حمايت ــادرة ع ــحريةّ ق ــوى س ق

ــه  ــا تهب ــرة، ك ــة الأرواح الشري ــوان ومعاكس ــة الحي وشراس

ــة. ــة والعافي ــه الصح ــوّة وتمنح الق

وعرفــت أيضًــا "الخلاخيــل" ليتجمــل بهــا الانســان وخاصــةً 

المــرأة لتبــدو فاتنــة وهــي تخطــر في مشــيتها بقدمهــا 

الممشــوقة، تلبــس في الســاق حــول كاحــل القــدم، ويســميها 

البــدو "حجــول". والحجــل في اللغــة هــو العظيــم في كل 

شيء، والحجــول هــي أســاور ســميكة، مصمتــة أو مجوفــة، أو 

يكــون جســم الخلخــال مؤلفًــا مــن مجموعــة مــن الأســاك 

ــد يكــون الخلخــال  ــا، وق ــة معً الرفيعــة المتجــاورة والمجدول

مــن الذهــب، إلا أنَّ الأكــر انتشــارًا وشــعبيّة مــن الفضــة، أو 

يكــون مــن النحــاس المطــي بالفضــة. 

ــال في  ــدي الخلخ ــة ترت ــة القديم ــرأة المصري ــت الم ــد كان وق

ــن في  ــرأة خلخال ــس الم ــد تلب ــن، وق ــدة أو الاثنت ــاق واح س

ــوت  ــا ص ــن احتكاكه ــدر ع ــت ص ــإذا مش ــدة، ف ــلٍ واح رج

يلفــت الانتبــاه. وفي ذلــك تقــول إحــدى الأغــاني: " رنــة 
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خلخالــه ســلبتني عقــي". وقــد يتــدلى مــن الخلخــال بعــض 

ــل  ــل )"الجلاجــل" أجــراس صغــرة والبلاب الجلاجــل أو البلاب

ــة. ــد الحرك ــا عن ــا رنانً ــدث صوتً ــرة( فتح ــرات صغ ك

ويتعمــد البعــض إلى أن يكــون خلخــال الأطفــال مــزودًا بهذه 

الجلاجــل والبلابــل، حتــى يمكــن التعــرف عــى مــكان الطفــل 

عنــد ابتعــاده قليــاً عــن ذويــه. ويعتقــد التصــوّر الشــعبي 

أنَّ أصــوات الجلاجــل والبلابــل تعمــل عــى طــرد الشــياطين. 

ــوا  ــن ليتمكن ــار الج ــه صغ ــا تنب ــز أنَّه ــض العجائ ــنُّ بع وتظ

ــم  ــاب أحده ــى لا يصُ ــق حت ــكان أو الطري ــاء الم ــن إخ م

ــار  ــر انتش ــام. وأك ــه الانتق ــب قبيل ــأ، فيطل ــق الخط بطري

الخلخــال لــدى نســاء الريــف والأعرابيــات، والطــراز الشــائع 

ــة أو  ــة كروي ــه بقطع ــرف من ــي كل ط ــل ينته ــن الخلاخي م

مكعبــة أو مثمنــة تســمي "رمانــة". كــا أنَّ جســم الخلخــال 

قــد يكــون أملــس أو يكــون عليــه بعــض النقــوش )دقــات( – 

وهــي غالبــاً رمــوز عقائديــة مثــل الدوائــر والمثلثــات.

المعاني الرمزية للحُلّي في الفكر الشعبيّ
ومــن أشــهر الوحــدات والتمائــم المســتخدمة في الحــي 

للوقايــة مــن شر عــن الحاســد وطــرد الســحر وجلــب الحــظ 

ــارة عــن كــف فيهــا خمســة  "خمســة وخميســة" وهــي عب

ــب.  ــة أو الذه ــاج أو الفض ــن الع ــادةً م ــع ع ــع، وتصُن أصاب

يعتقــد الشــعبيون في الكــف أنَّــه مانــعٌ للحســد ويقــي مــن 

إصابــة العــن وهــو اعتقــادٌ فرعــونيٌّ آمــن بــه المــري القديم 

ــك  ــاد في تل ــع الاعتق ــور. ويرج ــر العص ــاد ع ــد الاعتق وامت

التمائــم واســتعمالها أنـّـه كان مرتبطـًـا بقصــة ســيدنا "مــوسى" 

ــرُجْ  ــكَ تخَْ ــدَكَ فِِي جَيْبِ ــلكُْ يَ ــالى: "اسْ ــال تع ــه الســام. ق علي

بيَْضَــاءَ مِــنْ غَــرِْ سُــوءٍ". ومــن عهــد الفراعنــة إلى يومنــا هــذا 

مازالــت تســتخدم تيمنًــا بهــا وتسُــتخدم في البلدان الإســامية 

اعتقــادًا منهــم أنَّهــا مرتبطــة بتعاليــم الإســام الخمســة. 

 واســتخدام وضــع الكــف لأعــى عــى الحُــي يعــارض الأرواح 

ــن  ــاه الع ــتتّ انتب ــو يش ــفل فه ــمه لأس ــا رس ــرة، أمَّ الشري

ــى  ــق ع ــا في صــورة إكسســوار معل الحاســدة. ونجــده دائمً

ــكان  ــس في م ــى الملاب ــبكها ع ــون بش ــود والمخت ــدر المول ص

ــي لم  ــا بعــض الســيدات الت ــا تســتخدمها أيضً ــرئي. وأحيانً م

يعــش لهــا أطفــال بعــد الــولادة، أو التــي تنجــب ولــدًا عــى 

بنــات وتخــى عليــه مــن الحســد أو أي أذى. حيــث يعُتقــد 

ــي  ــن أولًًا لتحم ــا الع ــع عليه ــا لتق ــر إليه ــت النظ ــا تلف أنَّه

مــن يحملهــا مــن عــن الحســود ومــن ثــم لا يتــأذى حاملهــا.

ــة  ــد كمانع ــراط والي ــي الأذن والأق ــن في ح ــتخدم الع وتس

ــا  ــون اعتبروه ــن، المصري ــة الع ــن إصاب ــة م ــد وواقي للحس
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دومًــا رمــزاً للآلهــة الكــرى، وأصبحــت رمزاً مقدسًــا يســتخدم 

كتميمــة وخاصــة الخــرزات الزرقــاء الكبــرة والتــي تحتــوي 

ــرة  ــوّة المدم ــزاً للق ــن رم ــت الع ــم بات ــن، ث ــم الع ــى رس ع

والضــوء المغــي للأبصــار والنــار والعواطــف. ويعتقــد كثــر 

ــم،  ــق آماله ــة بتحقي ــاس أنَّ الأحجــار الكريمــة كفيل ــن الن م

ــا  ــدم واقتناه ــذ الق ــار من ــك الأحج ــرف الإنســان تل ــد ع فق

ــى أنَّ  ــدلُّ ع ــا ي ــاك م ــق أنَّ هن ــا، والح ــن به ــرك والتزي للت

هــذه الأحجــار كانــت تســتخدم بصفــة تعاويــذ وتمائــم 

ــداواة  ــرب الم ــاء الع ــر قدم ــة. فاعت ــتخدامها للزين ــل اس قب

ــا، لا يســتطيعون أن يســتغنوا  بالأحجــار الكريمــة شــيئاً علميً

ــل  عنهــا، اعتقــادًا منهــم بأنَّهــا تجلــب الــرزق والمحبــة وتذلّ

جميــع الصعــاب، لامتلاكهــا قــدرةً خارقــةً في تحقيــق أغلــب 

ــات المرجــوة. الأمني

ــا معينــة مــن هــذه الأحجــار،  حيــث يفضــل بعضهــم أنواعً

كالعقيــق اليــاني والفــروز لقوّتهــا وتأثيرهــا فاســتعملوا 

اللؤلــؤ لضربــات القلــب وتقويــة أعصــاب العــن، والياقــوت 

لوقــف النــزف وكســب الحــظ وتهدئــة الخــوف، وكانــوا 

يضعــون الحجــر الأخــر في أفــواه المــوتى، لأنَّهــا مــادة تهــب 

الحيــاة وتجدّدهــا، في حــن  خــرز الفــروز للوقايــة مــن 

ــر  ــق الأحم ــم. والعقي ــن عنه ــاد الج ــن ولإبع ــد والع الحس

ــر  ــن كث ــائدٌ ب ــرف س ــذا الع ــب. وه ــظ والحبي ــب الح لجل

ــاء  ــض النس ــل بع ــاً تحم ــان مث ــي الياب ــعوب، فف ــن الش م

أحجــار  مــن  أولادًا  قطعــا  يرزقــن  لم  الــاتي  اليابانيــات 

معينــة في شــكل سلســلة عــى أعناقهــن بغــرض الشــفاء مــن 

العقــم. وكان النــاس في الصــن منــذ زمــن قديــم يعتقــدون 

ــوا  أنَّ أطفالهــم يكونــون بمنجــاة مــن الأذى والمــرض إذا تحلّ

ــب.   ــر اليش ــن حج ــل م ــاور أو خلاخي بأس

وللخــرز عنــد الجاهليــن وعنــد الأعــراب حتــى اليــوم أهميــة 

كبــرة في أغــراض الســحر، وفي دفــع أذى الأرواح والعــن، وفي 

النفــع والحــب. ولمــا كان الخــرز فصائــل وأنواعًــا؛ فقــد خصّوا 

كل فصيلــة باســم معــنّ، وجعلــوا لــكل قســم وصنــف أثــراً 

خاصًــا يمتــاز بــه عــن بقيــة الأصنــاف الأخــرى. فقالــوا مثــاً 

)الينجلــب( تفيــد في رجــوع الرجــل بعــد الفرار وفي اكتســاب 

عطفــه بعــد وقــوع بغضــه. وكانــوا يقولــون أقــوالًًا في ذلــك 

مثــل: "أخذتــه بالينجلــب، فــا يــرم ولا يغــب، ولا يــزل عنــد 

الطنــب، و "وأعيــذوه بالينجلــب، أن يقــم وأن يغــب". فهــم 

يربطــون الرجــل بهــذه الخــرزة. فيجعلونــه لا يفــارق بيتــه 

وأهلــه. وخــرزة ) العقــرة (: خــرزة تشــدّها المــرأة عــى 

ــى  ــت ع ــا إذا عُلقّ ــراب أنَّه ــم الأع ــد. يزع ــا تل ــا لئ حقويه

حقــو المــرأة لم تحمــل إذا وطئــت. وقيــل العكــس: )العقــرة( 

خــرزة تعلــق عــى العاقــر لتلــد. ومعلــومٌ أنَّ حــبَّ الزيتــون 

لــه اعتبــارٌ خــاص عنــد الشــعبيين، حيــث يــدلُّ عــى البركــة 

والطهــارة والنقــاء والتقــوى.

وكان الخــرز قديمًــا يسُــتخدم بعــد أن تُُمــأ تجاويفــه الداخلية 

ــوام  ــا ق ــر أو عطــور أخــرى له ــن المســك أو العن ــة م بكمي

لــزج، مــا كان يضفــي عــى مــن يرتديهــا رائحــة زكيــة تشــبه 
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محــل عطــارة متنقلــة. وكان الســبب الحقيقــي في اســتخدام 

هــذا النــوع مــن الخــرز – غــر أغــراض التعطــر- هــو الوقاية 

مــن الآفــات التــي كانــت منتــرة في الأزمنــة القديمــة، 

وفتكــت بألــوف مــن النــاس دون إمــكان وقــف انتشــارها، 

ولا ننكــر أنَّهــا اســتخُدمت أيضًــا في حــالات انتقاميّــة، وتكــون 

ــورة  ــاك في ص ــرى وتح ــات الأخ ــض المكون ــع بع ــة م مجمع

أكيــاس صغــرة تتخــذ أشــكالًًا مثلثــة تعلــق بواســطة أشرطــة 

في مواضــع متفرقــة مــن البــدن، ومنهــا مــا جــاء عــى شــكل 

اســطوانات معدنيــة صغــرة عــى شــكل دلّّايــات تصنــع منهــا 

العقــود والقلائــد.

ومــن المعتقــدات التــي تأثــر بهــا الشــعبيون في مــر والعــالم 

والثــار  الوقائيــة  الحبــوب  اســتخدام  والأوربي؛  العــربي 

ــة  ــق كحلي ــة تعل ــاس صغــرة بأشــكال مثلث ــة في أكي العطري

حــول فتحــة الرقبــة للاعتقــاد بأنَّهــا تكســب الجســم مناعــة 

ضــد الأمــراض، أو لإكســاب الجســم رائحــة عطريــة، أو 

ــدس  ــة ك ــراض انتقامي ــات لأغ ــا بعــض النســاء لأخري تهديه

ــة  ــع الفردي ــذه الوقائ ــب أنَّ ه ــدها. ويغل ــموم في جس الس

الانتقاميــة علقــت بأذهــان النــاس وأصبحــوا لا يســتخدمون 

هــذه الأكيــاس المثلثــة بكــرة، إلا أنَّ البعــض حفــر لهــا مكانـًـا 

ــة ثابتــة في  ــزيّ الشــعبيّ لتكــون حلي ــائّي لل في التصميــم البن

ــة. وفي  ــكل حلي ــى ش ــب ع ــاس والحُج ــق الأكي ــزي لتعلي ال

ــة  ــوب مثلث ــت توضــع جي ــيا كان ــن آس باكســتان وأجــزاء م

ــة العــروس  ــة الرائحــة لحماي ــارات قوي ــة بالبه صغــرة مليئ

ــز للعــرس وبعــده. ــرة التجهي ــا طــوال ف ــن المحيطــن به م

ــرز  ــا ي ــث ع ــره يبح ــة أظاف ــذ نعوم ــان من ــراً؛ الإنس وأخ

جمالــه وعــاّ يجعلــه في أبهــى صــوره؛  فلجــأ إلى الأصــداف 

في البحــار وإلى ثمــار الأشــجار والأحجــار الملونــة وعظــام 

الحيوانــات لتنظــم عقــودًا وأقراطًــا وأســاور وتزيــن بهــا، ولم 

يكــن الهــدف مــن اســتخدام الحُــي الشــعبية مجــرد تجميــل 

ــا كان اســتخدامها يخفــي طيــات عقائديــة  للقطــع فقــط، إنَّمَّ

ــن  ــة م ــة للبيئ ــة المحلي ــة، ارتبطــت بالثقاف ــراض وظيفي وأغ

ــخ المنطقــة  حيــث الاعتقــادات الســائدة التــي ترتبــط بتاري

والعــادات والتقاليــد، فيعتقــد مثــاً أنَّ التمائــم والوحــدات 

المأخــوذة مــن أجــزاء حيوانيــة أو مــواد معينــة تنقــل 

لحاملهــا خصائــص وصفــات الحيــوان أو المــادة التــي أخُــذت 

ــل  ــات قبائ ــد أنَّ فتي ــال نج ــبيل المث ــى س ــاً ع ــا، فمث منه

ــات  ــن عام ــدس" ليصبح ــنان "القن ــن أس ــا" يحمل "هداتس

مجتهــدات، وتضــع نســاء مــن بعــض أفــراد القبائــل الأخــرى 

ــا عــى صدورهــن مــن أســنان النمــر والقــرد لاكتســاب  حليًّ

ــن الحــيّ  ــدةٌ ب ــة وطي ــارة. ونســتنتج أنَّ العلاق ــوة والمه الق

الشــعبية وأدوات التجميــل والزينــة في معظــم أنحــاء العــالم 

ســواءً في وحداتهــا وتمائمهــا، أو المعتقــدات الشــعبية الموروثــة 

فيهــا التــي لهــا أصــولٌ واحــدةٌ، وتعــر عــن الحيــاة اليوميّــة 

والطقــوس الشــعبيّة الظاهــرة بوضــوح في حلقاتهــا وطياتهــا.
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"زرٌّ وســط القميــص" كتــابٌ احتــوى عــى ســتَ عــرةَ 

ــل  ــوان يمثّ ــدة. العن ــرةً واح ــل فك ــه تمثّ ــة في ــةً كل قص قص

عنوانــاً لقصــة داخــل المجموعــة، كــا لــو كان يريــد أن 

ــات  ــا مقذوف ــر منه ــة تنهم ــة شــاملة متدفق ــرّ عــن حال يع

صادمــة ومســتفزة تــؤدي وظائــف ســيكولوجية؛ فتســتميل 

ــاط  ــه بارتب ــي وتصدم ــرح الفن ــل الط ــارئ لتقب ــة الق عاطف

هــذا الطــرح بواقعــه الاجتماعــي والإنســاني، ثــم تحيلــه 

إلى عناويــن فرعيــة تتســلطّ عليهــا إيحــاءات هــذا العنــوان 

ودلالاتــهِ. والعنــوان )زر وســط القميــص( يحقّــق الاختصــار 

ــاشرةً  ــارئ مب ــل الق ــب ينق ــق، كأنَّ الكات ــف والعم والتكثي

ــص  ــب في قص ــو غري ــا ه ــوف إلى م ــوم ومأل ــو معل ــا ه م

ــكِ أنــتِ هــذا المســاء، ورد  المجموعــة:) تعــال ولا تــأتِ، مثلُ

في زقــاق دمشــقي خلــف النوفــرة، بــاب الهــوى، انقطــع زر 

ــق، ناديــتُ  في وســط القميــص، قصّيــب الغرفــة، تــراب معتّ

ــون(.  ــن العي ــت م ــي نبت ــرب، الت ــه يق والل

ــةً التقطهــا الكاتــب صاحــب  ــل العنــوان لوحــةً فنيّ كــا يمثّ

الخيــال الواســع بعــد تركيــزٍ وتأمــلٍ، كلوحاتــه الفوتوغرافيــة، 

لــه دلالــةٌ رمزيـّـة، حيــث الــزر يربــط طــرفي القميــص بعضهــا 

ببعــض مــا يشــكّل حالــةً جماليّــةً مكتملــة وانقطاعــه يــدلّ 

عــى الفقْــد والخســارة.

الكاتــبُ يتحــدث عــن الحــب والاغــراب، والقهــر والغضــب، 

ــا الموســيقى  ــه، وفيه ــه وآمال ــه وآلام ــثّ في قصصــه أوجاع ب

الدافئــة رغــم صــوت الفكــرة العــالي الــذي كان أعــى صوتــاً 

مــن الحــدث؛ حيــث نلتمــس في هــذا الكتــاب روح الكاتــب 

المثقــف الــذي يرســم كلماتــه بمهــارة تجعلنــا نبحــث وننبــش 

"زرٌّ وسط القميص"؛ الحنيُن والحبُّ والتمردّ
قسيم محمد*

* كاتب وباحث أردني

ــراً  ــر كث ــث تث ــة، حي ــن دلالاتٍ كامن ــات م ــا وراء الكل ع

ــل  ــاً لتفاصي ــع دائم ــا، يتطل ــرةّ نقرأه ــئلة في كلّ م ــن الأس م

الجــال في اللوحــة التــي يصورهــا وفي القصــة التــي يكتبهــا.

كتــاب )زر وســط القميــص( تســتطيع قراءتــه كيفــا تشــاء، 

ــةُ  ــك حري ــره، ل ــن آخ ــطه أو م ــن وس ــدأ م ــتطيع أن تب تس

ــن  ــةٌ م ــابٌ أو مجموع ــو كت ــدأ. وه ــن تب ــن أي ــار م الاختي

ــة  ــة والأم ــه للقضي ــه وعــن انتمائ ــرّ عــن مؤلف القصــص يع

والوطــن، وارتباطــه بماضيــه الــذي يمثـّـل حالــة الوعــي عنــده، 

فالمــاضي عنــده تجــارب وعــي وقــراءة وخــرة، وتشــكّل كذلك 

ــكلُّ  ــة، ف ــيٍّ معين ــة وع ــط بحال ــث ارتب ــده حي ــكان عن الم

ــة عنــده. ــة وعــي معين ــه حال مــكان ل

ــه؛ لأنَّ كلَّ  ــه وراء قصص ــئ في ــاً يختب ــب مكان ــد الكات لم يج

قصــة عنــده تــروي حكايــة مــا، وبســبب قصرهــا يعــر 

باقتــدار وفنيــة وعمــق عــن رؤيــة فلســفية، ومرجعيــة 

معينــة، وإذا افتقــدت القصــة هــذا العنــر تصبــح عبثــاً لا 

ــح حمــدوني  ــد ســلمت قصــص الكاتــب صال ــا، وق قيمــة له

مــن هــذه الســقطات فجــاءت قصصــه في الغالــب محكمــة 

الحبــك، دقيقــة الفكــرة، مكثفــة اللغــة، انطلقــت مــن الذات 

الشــعورية واللاشــعورية مــن المكبوتــات الواعيــة واللاواعيــة 

في اســتعراض للعلاقــات الإنســانية عــى المســتوى التفاعــي 

تــأتِ(:  )تعــال ولا  يقــول في قصــة  والقيمــي والإنســاني 

ــم،  ــب المخيّ ــلٌ في زواري ــه رج ــز نحت ــف خب ــم رغي "أعطيته

كان يبــي طفلتــه الأولى، ويحمــي الثانيــة مــن مــوتٍ غبّــي، 

والأمكنــة تحتفــل نــراً وهزيمــة، أنــت مــاذا فيــك؟، كلهــم 
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جــاؤوك، حملــوا رعشــتهم الأولى ومواويــل الجــدّة وحكايــات 

حيفــا، ودرجــاً صاعــداً نحــو قهــوة لا تشــبه أحــداً... ألهــث...

ــك؟". ــة، وين وأصرخ ثاني

ــا التشــويق فهــو مــن العنــاصر المهمــة للحــدث، في القصــة  أمَّ

ــة  ــا المفارق ــط، وإنَّمَّ ــع فق ــرد المتتاب ــه ال ــرة لا يحقق القص

ــر  ــد عن ــةٌ مدهشــة فتزي ــا قفل ــرة تتبعه ــة والمث السريع

التشــويق والإبهــار، يقــول في قصــة )وأثــرك يــورق فيَّ(: "ومــع 

ــة الضعيفــة،   أصــوات القصــف تذكرتــك، مــع مواســم الهدن

ــات  ــي رقص ــة، ذكّرتن ــوارع غريب ــك في ش ــث عن ــت أبح كن

الكــرد بشــعرك المجنــون في هــواء دمشــق، ذكّرتنْــي زواريــب 

وأجــدك،  هربــت  هربــت،  هربــت،  القديمــة،  القاهــرة 

ــكِ". ــت إلي فهرب

 شــكّلت الدرامــا عنــده عنــر تشــويق للقــارئ، وعنــر رضا 

عنــد الكاتــب، حيــث تخلــق حركــة وتفاعــاً بــن شــخصياته 

والوحــدة  الهــدف  توصيــل  في  تســهم  والتــي  وأحداثــه 

للمتلقــي، وتجعلــه يندمــج ويتأثــر مــع أحــداث القصــة مــا 

ــع  ــل م ــل التفاع ــن أج ــده م ــال عن ــز الخي ــؤدي إلى تعزي ي

ــي  ــرة ه ــل. والفك ــكل كام ــا بش ــة أو فكرته ــوع القص موض

التــي تتمخــض عنهــا القصــة القصــرة وتنبــع أهميتهــا مــن 

ــر  ــل أك ــع لا تحتم ــي وبالطب ــث القص ــاس للحدي ــا أس أنَّه

مــن فكــرة محرضّــة للقــارئ ومهيئــة لإنتــاج أفــكار ليشــاركها 

في رؤيتهــا، يقــول في القصــة )انقطــع زر في وســط القميــص(: 

ــح أســودَ للنّعــاس،  ــة، وأصب ــوا، فالوقــت انتهــى للكتاب "تعال

ــوا ســأنام. تُــرى: كيــف انقطــع زر في  ــوم، تعال ووسواســاً للنّ

وســط القميــص حــن شــهقت بآخــر الكلــات، وكيــف تــرك 

العــروة مفتوحــة؟".

ــان  ــن يؤدي ــكاني اللذي ــاني والم ــع الزم ــل بالواق ــا يتص ــا م أمَّ

الــدور الرئيــس في الكشــف عــن صفــات الشــخصيات خاصــةً 

وأنَّ شــخصياته أخــذت مســار الغمــوض والتنكــر في بعــض 

القصــص، فأطلــت في الأعــال وكأنَّهــا عــوالم شــفافة لا يــدرك 

ــا  ــدام صراعه ــا ولا تتضــح أبعادهــا إلا في لحظــات احت كنهه

الداخــي أو الخارجــي يقــول في قصــة )انقطــع زر في وســط 

القميــص(: "أبــدأ مــن نهــار أتى أو هــو موجود أصــاً ولم انتبه 

لأراه، أنشــغل بكيــف ســأرى هــذا الصبــاح؟ تلســعني دروبُ 

الذكريــات الطريــة لأنَّيَّ مــا عــدت قــادراً عــى الارتعــاش كــا 

ــقُ  يجــب. ويقــول أيضــاً:" أنهــضُ مــن كرســيّي المــأزومِ، أغُل

ــةٍ  ــاءُ في زاوي ــلُ رأسَي كي يســتقَر الأصدق ــالي، امُيِّ ــابَي اللامب كت

غــرِ مســتعملةٍ طيلــةَ نهــارٍ مكتــظٍ".

ويقــول في قصــة )رأيتنُــي أفلــت راكضــاً(: "أصــوات الخطــى 

المتحجــرة في الطرقــات، أرصفــة ونشــوة. أحــزمُ الرغبــاتَ 

ــلُ  ــرةٍ، وأصــرُ خمــرةً وأطِ ــر، وأمــي كأوّلِ م ــمَ المتدّث والحل
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ــوقٍ...". مــن ف

وأفســحت قصصُــه المجــالَ للحــوار الداخــي والخارجــي 

فــكان مفاجــأة لتقديــم النــص، والكشــف عــن بواطــنِ 

ــأتِ(:  ــال ولا ت ــول في قصــة )تع ــوالِم أبطــال القصــص يق وع

"ليــس لــه اســمٌ ولا عنــوانٌ، ولا مــكانُ ولادةٍ، لا يشــبه الحــبَّ 

ــي؟.  ــى أو نبّ ــن منف ــط، يمك ــتِ فق ــبهُكِ أن ــمَ، يش ولا الحل

بتعــرف؟ ولا مــرة حســيت أنــو لــك اســم، ولا مــرة ســميتك، 

ــأت  ــهِ، أو روحٍ اختب ــن روح ــثُ ع ــكلٌ يبح ــق، ش ــدٌ مطل فق

في مــكانِ مــا. أنــت ممــن أدمنــوا الغيــاب، ليــش جيــت؟ يــا 

ــكَ". مــن لا اســم ل

وبالرغــم مــن تكثيــف اللغــة واختزالهــا واســتخدام الجمــل 

القصــرة في هــذه القصــص فــإنَّ الكتــابَ حافــظ عــى البنــاءِ 

ــلُ الشــخصيات،  ــرضُ الحــدثَ ويحل ــدي يع القصــي التقلي

ــه القصــرة  ــن.  كأنَّ قصصَ ــةَ والأماك ويصــف الجــوَ والطبيع

تضبــطُ إيقاعهــا عــى توصيــل رؤيتهــا للكــون والأشــياء، 

ببســط مســاحة فنيــة مــع تكثيــفٍ وتعميــق، ورمــز يحجــمُ 

الشــكلَ التقليــدي ويقلــصُ مــن مفرداتــه فجــاءت  قصصُــه 

في منتصــف الطريــقِ بــن القصــةِ القصــرة  والقصــرة جــداً.

وهنــاك تحــوّلٌ في البنيــةِ الشــكليةِ )اللغــة( فيبــدل الكاتــب 

بــن ضمــر الــرد مــن الــراوي /الراويــة بضمــر الغائــب إلى 

المخاطــب الــذي يكــوّن الجانــبَ الآخــرَ الــذي بداخلــه، فهــو 

ــدو  ــال، فيب ــال إلى ح ــن ح ــوّلِ م ــألم التح ــةُ ب ــذاتُ المثقل ال

ــكلِ  ــاةِ ب ــة للحي ــدة موازي ــه قصي ــي وكأنَّ ــابُ القص الخط

ثرائهِــا وتنوعِهــا وقضاياهــا ومشــكلاتهِا الإنســانيةِ والعاطفيةِ.

وأخــرا؛ً في تلــك القصــص نجــد الكاتــبَ يقــدمُ رؤيتـَـه 

ــوارى  ــةٍ، تت ــن خــالِ شــخصيةٍ محوري ــة م ــا مجتمعي لقضاي

وراءَ الموقــفِ المحــيِ، دون أن يســتلزم وجــودَ شــخصياتٍ لا 

مــكان لهــا، واســتخدام جمــل فعليــة متتاليــة تكشــف ملامحَ 

القضيــةِ التــي يعرضُهــا وتضيــف بعــداً معنويــاً للمــكانِ 

ــه في قالــب لــه فضــاءٌ  والشــخصية. كــا قــدّم الكاتــب رؤيتَ

ــدِ. وتفســحُ  ــمَ عميقــةٍ لا تصــل لحــدِّ التعقي ــحٌ، بمفاهي منفت

ــةِ. ــة ِالحميم ــردِ والفضفض ــالَ لأدواتِ ال المج

ــه  ــه الدقيقــةِ إلى كتابت ــر الفوتوغــرافي وتفاصيلُ ــدَ التصويُ امت

فهــو في كل زاويــة يقــدّمُ مشــهداً فوتوغرافيــاً، ويصّــورُ بعــنِ 

كاميرتــه الذكيــة مــا يــدورُ في خاطــره بــكّلِ تفاصيلــهِ في 

المــاضي والحــاضر، إلا أنَّ المــاضي كان حــاضراً أكــرَ في  سروده 

ــمَ والحــبَ  الموشــحة بالشــعرية التــي تحــي الوطــنَ والمخي

والمــرأةَ والذكريــاتِ القديمــةِ والحزينــةِ، حيــث قــدّم نصوصــاً 

أدبيــةً بقالــبٍ أدبي جديــد حيــث يدُخِــلُ اللغــةَ العاميــةَ في 

النــص لتكــونَ جــزءاً أساســيّاً فيــه، فهــو يتنقــلُ بــن العاميــةِ 

والفصحــى انتقــالاً سلســاً دون شــذوذٍ أو نشــازٍ، مــا أعطــى 

ــة  ــرَ مــن الحيوي ــه الكث ــه أفــاض علي النــصَّ رونقــاً خاصــاً ب

ــاء(:"  ــذا المس ــت ه ــكِ ان ــة ) مِثلُ ــول في قص ــاطةِ يق ِوالبس

أصــاً الدنيــا مليانــة صــور وحــي". ويقــول في قصــة )تعــال 

ــك اســم، ولا  ــو ل ــيت أن ــأت(:" بتعــرف؟، ولا مــرة حسّ ولا ت

مــرة ســميتك".

يكــونُ  بحيــث  ببعــض  بعضهــا  القصــة  أجــزاءُ  تتصــلُ 

ــرارة  ــن الح ــج م ــا مزي ــاً، فيه ــىً كلي ــراً أو معن ــا أث لمجموعِه

ِوالحيويــةِ حتــى لــو كانــت مــن الصراعــات الخارجيــة، 

ــمٌ في  ــرٌ مه ــذا عن ــي، وه ــتٌ للمتلق ــلوبهَ ملف ــا أنَّ أس ك

نجــاح العمــل القصــي، إضافــة إلى طريقــةِ صياغتــهِ للنــصِ 

القصــي وربــطِ الأحــداثِ معــاً الأمــر الــذي يحقــقُ القبــولَ 

لــدى القــارئ. فتحقــقَ مفهــومُ الوحــدةِ عنــده حيــث ارتبــط 

ــو  ــدٍ، فه ــدفٍ واح ــداثٍ، وه ــة وأح ــخصيةٍ رئيس ــودِ ش بوج

ــتٍ. ــدٍ ثاب ــاه ٍواح ــهِ باتج ــن قصص ــةٍ م ــهُ كلِّ قص يوجّ

لقــد اجتمعــت في كتابــه كلُّ العنــاصر التــي تجلــب الفــرحَ 

وتخفّــف الأسى والحــزنَ، المــرأة، الطبيعــة، المــكان، الكتابــة، 

القهــوة، وهــذه كلُّهــا تخــدم بطريقــة غــر مبــاشرة الفكــرةَ 
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ــن الراحــة  ــه شــيئاً م ــبُ ل ــا، فكــرةٌ تجل ــدُ تقديمهَ ــي يري الت

ــه، ففــي أغلــب  والهــدوء، فيلجــأ لهــا لأنَّهــا المــاذُ الأخــرُ ل

قصصــه نجــد المــرأةَ تطُِــلُّ علينــا مــن بــن ســطورهِ، والقهــوةُ، 

ــالَ، يكــرُ مــن  ــلُ الجــالَ والاكت ــذي يمث وصــوتُ فــروز ال

ــن  ــه م ــو في ــا ه ــه م ــه لتخلص ــرأة في كتابت ــتحضار الم اس

بــؤس واغــراب، يقــول في قصــة )تــراب معتــق(:" أنــا قربـُـكِ 

الآن، يــدي ترســمُ تاجــاً فــوق رأسِــكِ، صليــتُ، لأغيــبَ فيــكِ، 

ــايَ فيــكِ". لأقــرفَ خطاي

ــضَ  ــفتايَ نب ــصُ ش ــها: "وتفح ــة نفس ــاً في القص ــول أيض ويق

روحــكِ تحــت العــن، عــى الشــفاه، عــى صــدركِ المتوثــبِ 

ــضٍ يغيــب". ــر نب وتهبــط حتــى آخَ

كــا يلجــأ إلى المــكان؛ وخاصــةً دمشــق التــي يعشــقها 

ــوّل  ــا، فتتح ــا، وبجماله ــزلّ به ــراً فيتغ ــا كث ــدث عنه ويتح

لغــة الحــزن إلى لغــة الفــرح، يقــول في قصــة )ورد في زقــاق 

دمشــقي خلــف النوفــرة(: "دمشــقُ تملكُنــي، أعشــقُ حريتَــي 

ــا المدللــةَ، لا  فيهــا، دمشــقُ عاشــتني وعشــتهُا، كنــت صبيتهَ

ــةَ، وأســكنت فيَّ  ــي اللغ ــقُ علمتن ــا. دمشُ ــديّ دونهَ ــرة ل ذاك

ــتِ". ــوني إلا أن ــت: لا تك ــبَ، وقال الح

ــى  ــرؤُ ع ــا أج ــقُ، ف ــي دمش ــاك تضمُن ــاً: "هن ــول أيض ويق

ــا...". ــلِ منه الرحي

القــارئِ، حيــث  لــدى  انطبــاعٍ  شــكّلت قصصُــه وحــدةَ 

تتكامــلُ قصصُــه مــع كثــرٍ مــن عمالقــةِ القصــة ِالقصــرةِ في 

الأدب العــربي الحديــث والمعــاصر في الاحتــكام إلى جماليــات 

ــح إلى  ــب يجن ــا أنَّ الكات ــت، ك ــا عرفّ ــرة ك ــة القص القص

اللغــة الأدبيــة الأنيقــة عوضــاً عــن اللغــة المعــرّة عــن الحيــاة 

ــة. ــة العادي اليومي

مــا يقــرب قصصــه مــن الشــعر طواعيتهــا للتعبــر عــن 

ــاء  ــف والاكتف ــز والتكثي ــى التركي ــا ع ــع اعتماده ــذات م ال

مــن الــيء بالإشــارة إليــه بعيــداً عــن التطويــل والتفصيــل، 

حيــث جــاءت كل قصــة مــن قصصــه متجانســةً لغويـّـاً حيث 

لا ضرورة لتنــوع الأســلوب والــكلام لمحــاكاة خطــاب النــاس 

مختلفــي الميــول والمشــارب في حياتهــم، ومــا يقــربّ قصــص 

ــم  ــراوي المتكل ــاده عــى ال ــب مــن الشــعر أيضــاً اعت الكات

ــاً  الــذي هــو الشــخصُ الرئيــسُ في القصــة؛ فيــأتي الــردُ ذاتيّ

في الغالــب؛ ففــي قصــة )قصّيــب الغرفــة( يقــول:

"أتيتــكِ تــاركاً ذاتي، قلــت خــذني مــن جســدي ليــس لي أرضٌ 

تؤوينــي، ولا غيــمٌ يظللنُــي. مصــاب في قــرارة روحــي مصــاب 

منــذ صبــاي. قصائــدي ثــكلى، والجرائــد منــذ صفحاتهــا 

الأولى تكــذب، ووطنــي يخدعنــي. أتيتــكِ أقــولُ حنينــي، 

ــد  ــمعةً، فق ــع ش ــن الدم ــك م ــدُ ل ــاءَ، أوقِ ــوردَ والم ــتِ ال كن

ــكِ". ــن عشــق مدجــجٍ بالهزيمــة، وحــدي جئتُ ــت م جئ
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ــذاتي واعتــاده عــى  إنَّ كــرة اســتخدام الكاتــب للســارد ال

لغــة الــذات، أضفــى عــى القصــص طابــعَ البــوح، وأتــاح لــه 

ــأ  ــي يلج ــائط الت ــن الوس ــرديّ، وهــو م ــر المشــهد ال تكري

إليهــا القــاص في العــادة لإضفــاء السلاســة والإيقــاع النــري 

َــركُِ يــورِق فيَّ( يقــول:" ومــع  عــى القصــة، ففــي قصــة )وأثُ

ــة  ــة الطفيف ــم الهدن ــع مواس ــكِ، م ــفِ تذكرتُ ــواتِ القص أص

ــت،  ــي هرب ــةٍ، ذكَّرتَن ــوارعٍ غريب ــك في ش ــث عن ــت أبح كن

ــكِ". ــت إلي ــت وأجــدكِ، فهرب هرب

ومــع اســتبعاد حــروف الربــط والعطــف يبــدو تتابــعُ 

ــا  ــر فيه ــى الن ــي ع ــث يضف ــعٍ لاه ــاع سري ــلِ في إيق الجم

بعــضَ النغمــةِ الموســيقيةِ التــي تقرّبهُــا مــن القصيــدةِ.

ــا تعتمدهــا  ــبُ في قصصــه عــى المفارقــة مثل اعتمــد الكات

ــري  ــض الظاه ــر التناق ــى وت ــب ع ــزف الكات ــدة، فع القصي

ــا أجــواءُ القصــة مــن  ــي تتشــكّل منه ــك الأشــياء الت ــن تل ب

خــال وجــود مســتويين للمعنــى للتعبــر الواحــد، المســتوى 

ــة  ــى مفارق ــه ع ــوت قصصُ ــا احت ــن. ك ــطحي والكام الس

ــث  ــر بحي ــق التعب ــن طرائ ــةٌ م ــة أيضــا؛ً وهــي طريق لفظيّ

ــى الظاهــر، وينشــأ  ــاً للمعن ــى المقصــودُ مخالف يكــون المعن

ــن متناقضــن  ــؤدي مدلول ــدال ي ــون ال ــن ك هــذا النمــط م

الأول مدلــول حــرفي ظاهــر، والثــاني مدلــول ســياقي خفــي، 

وهنــا تقــرب المفارقــة مــن الاســتعارة أو المجــاز وكلاهــا في 

الواقــع بنيــة ذات دلالات ثنائيــة تشــتمل عــى علاقــة توُجِــهُ 

ــاهَ المخاطــبِ نحــوَ التفســرِ الســليمِ. كــا اعتمــد عــى  انتب

التعبــر بالصــور شــأن الشــعر يقــول في قصــة )ناديــت واللــه 

ــرى،  ــادي الأخ ــة تن ــو، موج ــوج ويعل ــم الم ــرب(: "يهج يق

ــا". ــح فمــه ولا يشــبع مــن موتن البحــر يفت

ويقــول في قصــة )مشــكاة تهُــوِّم في التفاصيــل(: "ليــس الأفــقُ 

ــرق جســدي  ــدٌ مــا ي إلا امتــداد روحنــا. تمطــر الآن، أح

ــه". ــهُ ويمــي، النشــيدُ ليــس ل يتلحفُ

وفي المشــهد الوصفــي الــذي يتكــرر في قصــة )ناديــت واللــه 

يقــرب( نجــد الكاتــب يعتمــد التواتــر في العبــارة القصــرة، 

ــدْ الوعــلَ إلى الأدغــال  وهــو تواتــرٌ لافــت للنظــر، يقــول:" قُ

الوحشــيّة، حــرّرني مــن الخــوف، أدخلنــي في فضــاء ِالحريــةِ 

والانعتــاق، خــذني نحــوَ ســهول...، نحــو شــامتكِ، نحــو 

ــاركِ المقدســةِ، خــذني". ــك الحــارة، نحــو ن شمسِ

لا يخلــو نســيج القصــص عنــده مــن ابتــداع علاقــات تركيبيّــة 

بــن الألفــاظ تقــوم عــى الانزيــاح، يقــول في قصــة )مشــكاة 

تهُــوِّم في التفاصيــل(:" ســيكون لي مشــوارٌ مــع النايــاتِ، ولــن 

يدلنَــي إلى موســمِك طــرٌ، هــا أنــتِ، تسرديــن لظلــكِ حكايــةً 

عــن أســمر غــاب، ســأعُدُّ مائــدةً أخــرةً لانكســار الهــواءِ، أنــا 

الــذي رأى العتمــةَ". 

ويقــول أيضــاً: "وتنمــو في تــرابِ يديــكِ أســطورةٌ، كي لا تنــامَ 

قهوتنُــا والقصائــدُ".

ــرةِ الــردِ الفنــي  ــبُ أن يضــعَ قصصَــه في دائ اســتطاع الكات

ــه  ــم في ــدٍ يت ــلوبٍ جدي ــورِ أس ــا أدى إلى ظه ــج، م المتوه

الإخبــارُ الفنّــيُ عــن طريــقِ القــصِّ والإيحــاءِ بالصــورةِ، 

ــاً لــه عــن طريــق  ــه الأدبِي معــادلاً موضوعي فقــد جعــل نصَّ

التفاعــلِ الــذي صنــع رؤيــةً كليّــةً مــن خــال تداخــلِ 

ــنُ  ــي أن تتســاقط الموازي القصــة مــع الشــعر، وهــذا لا يعن

ــه  ــب من ــوع لآخــر فيجتل ــاج ن ــا احتي ــلُ الأســسُ، وإنَّمَّ وتختّ

بعــضَ خصائصِــهِ. إنَّ نصــوصَ صالــح حمــدوني في "زر وســط 

ــةٍ  ــاسٍ أدبي ــة بأجن ــة مهجّن ــرةٌ للنوعي ــرةٌ عاب ــص" ثائ القمي

ــةِ  ــةٍ، وارتكــزت عــى القصصي ــةٍ قديمــةٍ وحديث ــبَ فني وقوال

ــت  ــفِ، وحوّل والجــرأةِ، ووحــدةِ الفكــرةِ والموضــوعِ والتكثي

متحــررة  الأجنــاس  مــن  خليــطٍ  إلى  الداخليــة  تركيبتهَــا 

ــب. القال
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ــدأت في الشــهر الســابع مــن  ــي ب ــي الت 1. كان شــعار رحلت

ــعيد  ــري "س ــب الجزائ ــي الأدي ــا أورده صديق ــام 2022 م ع

ــن"  ــت ت ــيّ " إيبولي ــاً عــن الفيلســوف الفرن ــي" نق خطيب

ــكان !!". ــر الم ــكار لا لتغي ــر الأف ــافر لتغي ــن نس :Tain "نح

وقــول "خطيبــي" أيضًــا في كتابــه ) جنائــن الــرق الملتهبــة 

(:  "الســفر إلى الخــارج ليــس ســوى عــودة إلى الداخــل!".

ــودة إلى  ــكار والع ــر الأف ــن تغي ــدوري م ــن ب ــى أن أتمك أتمن

ــاك!!. ــدة إلى هن ــي الجدي ــل في رحلت الداخ

ــةٌ  ــروبٌ طويل ــت ح ــالم اندلع ــن الع ــة م ــذه المنطق 2. في ه

ــر  ــزال تظه ــا ت ــة، م ــة ومحزن ــارًا مؤلم ــت آث ــة، وخلفّ متعاقب

وتســتفيق وتــكاد تشــتعل حتــى يومنــا هــذا ..  كانــت هــذه 

الحــروب  وإكراهاتهــا قــد أبقــت الجمــر تحــت الرمــاد، 

ــم  ــض ومعظ ــاًّ في بع ــار واردًا ومحت ــتعال الن ــت اش وجعل

ــةً  ــان عام ــه الحــروب في البلق ــا أحدثت ــان. وأصعــب م الأحي

ــي  ــراح الت ــك الج ــدًا تل ــابقة تحدي ــافيا الس وفي دول يوغس

بقيــت في النفــوس ولم تمحهــا الأيــام، ولا تبــدل الظــروف، ولا 

ظهــور مســتجدات جديــدة، فبقيــت هــذه الجراحــات تحرك 

الكامــن والهاجــع، والفاجــع، وتوقــظ الكراهيــة، والبغضــاء، 

ــة. ــا كاف ــات بألوانه والاندفاع

والغليــان  الترقــب  مــن  الحــال  أنَّ هــذه  يبــدو  والــذي 

والانفجــار المؤجــل ســوف تبقــى كــا يبــدو لآجــال طويلــة 

ــض  ــن بع ــي ع ــدة التخ ــتجدات جدي ــب مس وإلى أن تتطل

ــتحبة  ــر المس ــبقات غ ــات والمس ــية والبدهي ــد السياس العق

ــة. ــر العقلاني وغ

شذراتٌ من رحلاتٍ إلى بلاد 
البلقان )بلاد الصقالبة(

إسماعيل أبو البندورة*

* باحث ومترجم أردني

كنــت منــذ صبــاح هــذا اليــوم الخامــس مــن آب أتابــعُ عــى 

ــا بطابعــن  ــا وصربي التلفــاز اســتذكارات احتفاليــة في كرواتي

ودافعــن مختلفــن؛  فقــد عــرض تلفــاز صربيــا حفلــة 

اســتذكار بهــذه المناســبة  بحضــور رئيــس الجمهوريــة . كان 

موضوعهــا  تشريــد الــرب خــارج كرواتيــا عــى أثــر الحــرب 

التــي اندلعــت هنــاك في التســعينيات. وعــرض  التلفــاز 

ــى  ــةً ع ــاك محمول ــن هن ــي شُُردّت  م ــات الت منظــر  العائ

العربــات والتراكتــورات، وألقــى رئيــس البــاد  كلمــة بهــذه 

المناســبة، وختمهــا بالقــول:" ســوف ندافــع عــن بلدنــا.. 

ــر!!". ــوف ننت وس

ــا أســمته  ــوم بم ــك الي ــل ذل ــت تحتف ــد كان ــا فق ــا كرواتي أمَّ

ــو  ــة (، وه ــوان ) العاصف ــر تحــت عن ــر، والتحري ــدَ الن عي

اليــوم الــذي طــردوا فيــه الــرب  مــن البــاد وحــرّروا كــا 

ــذ  ــرب. وأخ ــا ال ــش فيه ــي كان يعي ــق الت ــون المناط يقول

ــه المارشــات  ــة،  ورافقت ــزاز والظفراوي ــع الاعت ــال طاب الاحتف

ــكري!. ــمي  والعس ــور الرس ــات، والحض والمنوع

ــه  ــا(، ولكنَّ مــى عــى هــذا الحــدث عــدة أعــوام )27 عامً

هنــاك في دول يوغســافيا  الســابقة يســتحضر بــكلِّ وهجــه 

وأحزانــه  وعنفوانــه وأزعوماتــه. وبمــا يؤكــد مــا ذكرتــه عــن 

الجمــر الكامــن تحــت الرمــاد وبمــا يشــر إلى حقيقــة فاقعــة 

ــى  ــوف يبق ــتقر وس ــن يس ــدأ ول ــن يه ــان ل ــأنَّ البلق ــا ب هن

ــذي يمكــن أن ينفجــر  ــارود ( ال ــل الب تحــت مســمى ) برمي

ــة. في أي لحظ
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مشــكلاتُ هــذه المنطقــة ســاخنةٌ، وتنــذر أحيانـًـا باشــتعالات 

أنَّهــا لاتســتعصي عــى الحــل إذا  وصدامــات خطــرة إلا 

القــراءات  وسياســييها  الــدول  هــذه  لقــادة   ماتوفــر 

الصحيحــة لحاضرهــا ومســتقبلها، وإذا ماتخلــت عــن وقــع 

بعــض آثــار صداماتهــا الســابقة وفكــرة الانتصــار والانكســار 

ــى  ــا ع ــن أن يجمعه ــا يمك ــاك م ــا الســلبية؛ لأنَّ هن وتبعاته

مائــدة حــوار إقليميــة بينيــة، أو مائــدة حــوار أوروبيــة 

تفــكّك العقــد والعــرات وتضمّــد الجراحــات وتفتــح نافــذةً 

ــتقبل!!. ــو المس ــةً نح عقلانيّ

3. التغــرّ المنُاخــي الهائــل والحــرارة والرطوبــة العاليــة كانت 

المفاجــأة  الأولى التــي واجهتنــي عنــد وصــولي إلى "بلغــراد" 

في يومــي الأول، ولم أكــن خبرتهُــا وصادفتهُــا في الســابق أثنــاء 

إقامتــي القديمــة فيهــا، كــا لم أكــن أتصــور أن تكــون عــى 

هــذا  النحــو الــذي يعكّــر الصفــو ويفســد المــزاج.

ولــذتُ عــى كلِّ حــال في محــلِّ إقامتــي بالمــردّات، وتمنيــتُ 

ــي في  ــع فرصت ــى لا تضي ــدّ هــذه الموجــة  أكــر حت أن لا تمت

التجــوّل كــا أريــد وأشــتهي.

وكنــت في زمــنٍ مــا قــد قطعــت إقامتــي في دبي بســبب هــذا 

ــي  ــاق إذ فارقن ــذي لا يط ــر ال ــار المنف ــي الح ــاخ الصيف المنُ

النــوم حينهــا وجعلنــي إنســاناً عاجــزاً )يتلطــى( في جنبــات 

ــا عــن الــرودة والســكينة، ولا شيء غــر ذلــك.. البيــت بحثً

ــع  ــذي دف ــا ال ــي م ــول لنف ــة أق ــات معين ــدتُ في لحظ وك

ودهــى الطبيعــة المناخيــة أن تمتــدَّ إلى هــذه البــاد الخــراء 

ــرب  ــدة ق ــة الراق ــر والهانئ ــراء والتصح ــن الصح ــدة ع البعي

ــاس في  ــراب الن ــر اضط ــح يث ــذي أصب ــا ال ــر؟ وم ــاء الوف الم

كل مــكان عــى وجــه البســيطة  بقســوة المنُــاخ والمعــاش؟. 

ثــم أجــرتُ نفــي عــى التوقــف عــا يثــر النكــد والتكــدر 

ــا  ــدًا بم ــح غ ــرق الصب ــاً أن ي ــذة آم ــن الناف ــت م وتطلع

يفــرح ويــر ويــأتي بمــا يجعلنــي أنــى مــا حصــل في اليــوم 

ــى  ــة ع ــأة الباعث ــات المخب ــك النس ــي  بتل الأول، وأن يأتين

ــرضى!. الراحــة وال

4. يختلــف الأمــر عندمــا يجــد المــرء نفســه في حــرة أمكنــة 

جميلــة متعــددة  بشــواهدها ومعالمهــا  وســكانها،  يمكــن أن 

ــه براحــة وأن يمــارس فيهــا تماريــن المتعــة  يقــي فيهــا وقت

وراحــة البــال. وأن يبتعــد عــن كل مــا يكــدر ويحيــا في فضــاء 

جديــد فيــه ســؤال مختلــف:  إلى أيِّ مــكانٍ  جميــل ســأذهبُ 

ــة  ــن ســأقضي هــذا الوقــت المســتقطع؟  والأمكن ــوم؟. أي الي

في مثــل هــذه الأحــوال جاذبــة ومتأهبــة  تنــادي عــى مــن 

يهــوى ويــروم الراحــة والتجــيّ.

ــام ســؤال غامــض عــن  ــة أم وربمــا نكــون في لحظــات معين

انحســار الأمكنــة وشــحوبها وغرابــة علاقتنــا معهــا. وأقصــد 

ــة  ــا المتعب ــروّح عــن أرواحن ــا أن ت ــي يمكنه ــة الت ــا الأمكن هن

وأجســادنا المتآكلــة، ونفوســنا المبتــورة، فنجدنــا في كــدر 

ــا. ــاط به ــاء الارتب ــدم صف ــة، وع ــاب الأمكن ــم لغي دائ

ــة  ــال الطبيع ــر وج ــاء الوف ــه الم ــا الل ــدن حباه ــك م هنال

ــار وأراح  ــا الأمط ــزل فيه ــار وأن ــا الأنه ــرى فيه ــم وأج الدائ

نفــوس أهلهــا وأنشــأ فيهــا الدعــة والطيبــة وكلَّ مــا يجعــل 

الإنســان ودودًا لا يغشــاه التكــدر والحــزن الطــارئ والدفــن، 

ــة. ــة الحيل وشــظف العيــش وقل

ــاب  ــن غي ــؤال ع ــام س ــرة وأم ــة في ح ــى اللحظ ــن حت ونح

الأمكنــة وفوضاهــا، أو وجودهــا كمعــالم باهتــة وغيــاب 

الفــرح والبهجــة عنهــا وتصحرهــا الاجتماعــي والإنســاني 

واســتغراقها في مسلســل عذاباتهــا  الــذي لا يتوقــف ولا 

ينقطــع!.
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وأنــا هنــا لا أحــرض عــى خصومــة مــع أمكنتنــا التــي 

ــو إلى  ــي أدع ــا، ولكنَّن ــنا فيه ــقط رأس ــا وس ــا وترعرعن ولدن

مقايســة ورؤيــة المفارقــة حتــى نتمكــن مــن تدبــر علاقتنــا 

ــب  ــاول أن لا نغيّ ــتقبل ونح ــاضر والمس ــا في الح ــع أمكنتن م

ــعادة. ــا والس ــال عنه الج

وهــذه في النهايــة خواطــر مــن صيــد الخاطــر لاحــت لي مــن 

نفحــات تغــرّ المــكان وجمالياتــه الشــاخصة، كــا لاحت ذات 

لحظــة  لشــاعرنا البــدوي عــي بــن الجهــم القرشي)249هـــ( 

الــذي قــدم إلى بغــداد ومــدح الخليفــة المعتصــم بالقــول: 

"أنت كالكلب في حفاظك للود

وكالتيس في قراع الخطوب!".  

ــى  ــداد وع ــق بغ ــم الشــاعر في حدائ ــأن يقي ــر ب ــر الأم فأم

ــا  ــا؛ فأنش ــال طبيعته ــا وج ــرة مائه ــا ووف ــا ورباه بطاحه

ــهور: ــر المش ــعر الفاخ ــتَ الشِّ ــا بي ــاعرُ لاحقً الش

عيونُ المها بين الرصافة والجسر

جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري.  

5. كيــف للمــرء أن يغالــب وجــدًا تلبســه مــذ وقــف أمــام 

ــة، ولحظــات  ــوالم غائم ــراً في ع ــياً  مبح ــاً  متأس ــر متأم البح

متقاطعــة لا تبــن فيهــا المشــاعر والأمــور ولا يظهــر  الخيــط 

الأبيــض مــن الأســود، وتــكاد الــروح  تركــن ســعيدةً في 

ــذي لاذ بهــذا المــكان   مســتقرها لا تــرح الجســد المضنــى ال

ــر  ــرُّ الخاط ــا ي ــرضى م ــبُّ وي ــا يح ــرى م ــي ي ــد ل البعي

ــا.. ــة والرض ــث البهج ويبع

في صبــاح باكــر مــع نســات خفيفــة وطريــة تبعــث في 

النفــس النشــوة وتحــثُّ عــى الإلهــام والنجــوى وقفــت أمــام 

الجبــل والبحــر في بــاد الجبــل الأســود كــا تســمى،  كأنَّنــي 

أمــام آلهــة جــال إغريقيــة، وبــدأت أتأمــل و)أتمــى( وأعاين 

لحظــة الجــال هــذه لعــيّ أعــر منهــا إلى تجليــات أخــرى 

غابــت عنــي وعنــا  وكادت تحــوّل لحظاتنــا إلى مديــات مــن 

ــا  ــد..  ف ــد مدي ــر وكب ــاء  وع ــا إلى ابت ــة، وأرواحن الكآب

ــع، لكــن  وجــدت طريقــي إلى حقيقــة وتفســر قاطــع ومان

ــان  ــة وبي ــات جليّ ــرى وتأم ــازات أخ ــدني إلى مف ــر ش البح

وتبيــن؛ فأغمضــتُ عينــيَّ عــا طــرأ وتلبّــد في خاطــري مــن 
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غيــوم وســحابات، ورحــت في مناجــاة عميقــة علنّــي أتحــرر 

ــأ في ذاتي!. مــن شرور خواطــري والمخب

وتطلعــتُ إلى الجبــال والــذرى وأقنعــتُ خاطــري أنَّ التفكــر 

ــدم  ــق في الع ــن التحدي ــى م ــر وأبق ــى خ ــو في الع ــا ه بم

وكئيــب الــرؤى، وبــأنَّ الأســعد أن أبقــى في حــوزة المــاء 

ــدى! ــن الم ــوح م ــر والمفت والبح

وكان لــكلِّ مــا طــرأ عــى الخاطــر في هــذا الصبــاح مــا أعــادني 

إلى حــالات رديفــة مســعفة أخــرى فرأيــت في لحظــة التجــي 

هــذه أنَّنــي بصــدد التخفيــف عــا يجــول بنفسي مــن انهمار 

وجــدان، ولمــع، وتبــدت لي وأنــا أمــام جبل أســود ومــاء أزرق 

ــا ليضعــا أمــام ناظــري مــا يبهــج ويــر حتــى  يمتزجــان معً

ــا في لحظــة وداع  ــي وأن ــزاج أن يرحــل مع ــذا الامت ــكاد ه ي

ــا كاد الحــزن  ــدة.. وحقً ــة البعي ــاد الجميل ــة لهــذه الب حزين

يطغــى لــولا تلــك المويجــات التــي حركنهــا النســات الطرية 

وبــدت كأنَّهــا تــودع مــن ينــأى، وأوحــت أنَّ ذلــك المســافر 

ــع  ــن طبائ ــأى، واســتغنى؛ لأنَّ م ــد يشــقى.. إذا ن ــادر ق المغ

البحــر أن يكــون للغريــب نســيباً ومســتقراً شــفيفًا أبقــى..   

ــا البحــر في  ــة أعطانيه ــت بحكم ــت ومضي واســتكنت ورضي

ــه  ــذي جللّت ــل الشــامخ ال لحظــة وداع..  وتطلعــت إلى الجب

الشــموس وأبقــت أشــجاره عاليــة باســقة وصخــوره راســية 

مســتقرة تــكاد تعطــي إيحاءاتهــا وإيماءاتهــا مــن أعــالي 

ــي  ــس أنَّن ــد والهاج ــدّد الوج ــد أن تب ــت بع ــذرى، وعرف ال

أمــي في طريقــي إلى بلــدي وأنَّنــي في لحظــة شــفافة أودع 

فيهــا الجبــال والبحــر الــذي أعطــاني فرصــة التأمــل والتجــي 

والمــي إلى الإمســاك بحقائقــي!!

6. وقفــة مســائية عــى شــاطئ مدينــة كوتــور/  الجبــل 

الأســود، ارتأيــت في المســاء الــذي بــدا فيــه الجــو رائقًــا 

ــا للمــي المتمهــل المتأمــل عــى الشــاطىء أن أعايــن  ومواتيً

ــاء  ــا يتحــرك فيــه وحولــه، وهــو الم البحــر وأحوالــه،  وم

ــة  ــية العالي ــال الراس ــن الجب ــة ب ــر المدين ــذي يزنّ الأزرق ال

ــه. ــل ل ــا لا مثي ــا رونقً ويمنحه

ــى الشــاطىء  ــية ع ــة الراس ــوت الفخم ــلُ اليخ ــتُ أتأم وقف

والمســاة بأســاء النســاء في معظمهــا، واقتربــت منهــا بقــدر 

ــا  ــا، وكان أصحابه ــا وآلياته ــي أرى تركيبه ــتطعت ل ــا اس م

ــات اســرخاء وانتظــار  ــا في جلســات وحلق يتســامرون قربه

ــان  ــال في أحي ــر والجب ــا وفي البح ــارة حينً ــون في الم ويحدق

أخــرى.

وعــى الجانــب الآخــر مــن الشــاطىء رســت ســفينة ضخمــة 

أشــاهدها لأول مــرة في حيــاتي، وكانــت مــن ســفن "الكــروز" 

الســياحية التــي تنقــل النــاس في رحــات عابــرة للــدول 

والمــدن وتتوقــف فيهــا لتمكــن ركابهــا مــن مشــاهدة هــذه 

المــدن التــي يعــرون منهــا والتســوق فيهــا. وبقيــتُ أنتظــر 

ــك   ــب  لذل ــة تأه ــا  في حال ــت أنَّه ــا إذ لحظ ــة إقلاعه لحظ

عندمــا ســحبت  حبالهــا ومراســيها وأطلقــت صافــرات 
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ــد  ــا لتقالي ــه؛ وفقً ــت في ــذي رس ــد ال ــة للبل ــوداع والتحي ال

ــار. ــار والإبح ــالم البح ــة في ع معروف

وكانــت تلــك أوّل الصافــرات التــي تكــرّرت بعدهــا مرتــن إلى 

أن ابتعــدت وأبحــرت بعيــدًا عــن الشــاطئ.

ــدت  ــاش إذ ب ــا إده ــة أيّّم ــرة الفخم ــذه الباخ ــتني ه أدهش

لي بحجــم مدينــة صغــرة، وفيهــا كل متطلبــات الرحلــة 

ــل  ــة اللي ــدء عتم ــا في ب ــت أنواره ــا أطلق ــرة. وعندم الفاخ

ــرة، والانســياب  ــوار المبه ــن الأن ــاً م ــت مشــهدًا مذه أحدث

الهــادئ. وصمــت البحــر إجــالاً لهــا وكأنَّهــا عــروسٌ جميلــة 

ــرات  ــا بالصاف ــة وودعته ــرت المدين ــاب ع ــة وإه ذات هيب

ــوداعٍ  ــاس ب ــا الن ــوّح له ــد أن ل ــاء بع ــة الم ــت إلى لج ومض

ــق. ــانيٍّ رقي إنس

كان المشــهد يقطــر جــالاً وفخامــة، وكان المــاء يترقــرق 

ــى  ــا ع ــا جميعً ــة، وكن ــة رخي ــات هادئ ــه مويج ــع في تتداف

الشــاطىء في لحظــة انتشــاء وصفــاء وابتعدنــا عن الشــاطىء 

ــرات  ــق صاف ــار، ونطل ــودة إنســانية وتجــلٍّ وانبه ــه بم نودع

ــت  ــد أن ودّع ــت بع ــي رحل ــفينة الت ــداء بالس ــة اقت صامت

ــرام. ــة والاح ــرات المحب ــال وصاف ــة بالج المدين

7. مقاهي بلغراد

ــاس  ــن الن ــثٌ ع ــو حدي ــراد ه ــي بلغ ــن مقاه ــثُ ع الحدي

أوقاتـًـا  ويتحــاورون ويمضــون  يلتقــون  والمجتمــع وهــم 

جميلــة، وليــس حديثـًـا عــن أمكنــة ومناضــد لا تعنــي الكثــر 

ــة. ــة وثقافي ــاني اجتماعي ــن مع ــر ع ولا تع

ــرز  ــكان الأب ــيء والم ــا هــي ال وأكادُ أجــزم أنَّ المقاهــي هن

في المدينــة  نظــراً لكثرتهــا وتعــدد معطياتهــا وأشــكالها؛ 

ــر في  ــي تنت ــر، وه ــى آخ ــى مقه ــى ومقه ــن كل مقه إذ ب

معظــم أطــراف المدينــة ســواءً عــى أطــراف المــاء أو داخــل 

ــا أنَّ المقاهــي تغــصُّ  ــر هن ــة، والمث ــة أو عــى الأرصف المدين

ــرى  ــك ت ــاء فكأنَّ ــاعات المس ــا في س ــارًا. أمَّ ــاً ونه ــروّاد لي بال

أهــل بلغــراد وزوارهــم مــن الأجانــب وقــد ارتحلــوا إلى هــذه 

المقاهــي، وبــدأت ســهراتهم الوادعــة التــي لا يعكــر صفوهــا 

ــر!. أي معك
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ــابقة، وفي دول  ــافيا الس ــا في دول يوغس ــى هن ــى المقه معن

ــا  في دول  ــا عــا نتصــوره عنه البلقــان عامــة، يختلــف تمامً

ــدلالات  ــاني وال ــا  المع ــي  في بلادن ــس للمقاه ــرق، إذ لي ال

نفســها، ففــي بلادنــا لارتيادهــا والمــرور عليهــا  معــانٍ ســلبية 

تراكمــت عــر الســنين وألُصــق بهــا الكســل والعطالــة وتبديد 

الوقــت والانشــغال ب"الأراجيــل".

ــاني  ــاد العربيــة حمــل مع ــي في الب مــع أنَّ تاريــخ المقاه

ــو  ــى ه ــة، وكان المقه ــم العربي ــض العواص ــة  في بع إيجابي

الملتقــى والمنتــدى الــذي يجمــع المثقفــن والسياســيين، ومنــه 

كانــت تنطلــق بعــض أفــكار التغيــر والتنويــر والثــورة عــى 

ــة. الأوضــاع المتردي

وهنــا أيضًــا كانــت المقاهــي في مراحــل كثــرة ســابقة مركــزاً 

ــن  ــار المثقف ــا يجتمــع كب ــادرات وفيه ــكار والمب لإطــاق الأف

ــا حــركات الاحتجــاج  والتمــرد عــى النظــم  ــون منه ويطلق

القائمــة.  وعــيَّ هنــا أن أتذكــر مطعــم ومقهــى "كولارتــس" 

ــة  الشــهير الواقــع في شــارع الأمــر ميخائيــل في وســط مدين

بلغــراد، الــذي كان في مكانــه القريــب مــن كليــة الفلســفة، 

ــه  ــوا من ــام 1968 وأطلق ــر ع ــادة الفك ــه  ق ــى في ــد التق فق

احتجاجــات طلابيــة سياســية عاصفــة أحرجــت النظــام 

القائــم حينــذاك )ولقــد أســفت أثنــاء زيــارتي الحاليــة لبلغراد 

ــم (. لإغــاق هــذا المقهــى العريــق ومــاذ المثقفــن القدي

ويمكــن المــرور عــى أكــر مــن مقهــى في بلغــراد مــن تلــك 

المقاهــي التــي كان لهــا تاريــخ حافــل في حيــاة المدينــة، 

ومــى عــى افتتاحهــا ســنوات عديــدة وأصبحــت مــن أبــرز 

ــا هــذا. ــة حتــى يومن معــالم المدين

المقاهــي هنــا إذن هــي حيــاة النــاس ولقياهــم ومــكان 

مسراتهــم واشــتغالاتهم؛ ولأنَّ المقاهــي تقــدم الطعــام أيضًــا 

ــد!. ــد في آن واح ــروح والجس ــذاء ال ــدم غ ــا تق فتراه

8. صباحات "سراييفو".

تفيــق مدينــة "سراييفــو" مبكــراً وينتــر أهلهــا في كلِّ 

ــق  ــة أن يفي ــرف في المدين ــم، والأط ــة أعماله ــاء لمتابع الأنح

معهــم الحــام بحثًــا عــن وجبــة الصبــاح في صحــن المدينــة  

حيــث يتوافــد أهــل المدينــة لنــر الحــب أمــام الحــام 

ــرى  ــل  وت ــاني النبي ــرم الإنس ــذا الك ــاد ه ــذي اعت ــع ال الودي

الأطفــال  يداعبــون الحــام بمشــهد إنســاني  يأخــذ المــرء إلى 

ــا. ــة والرض ــن الوداع ــتثنائية م ــة  اس حال

ــى  ــو دون الإطــال ع ــارات سراييف ولا تصــح صباحــات ونه

ــذي يعــر  ــر "ملياتســكا" ال ــاد لنه ــر المعت ــواني غ ــر ال الخري

المدينــة، وتقــام عليــه جســورٌ لعبــور المشــاة، أمــا وقــد 

داهمــه الجفــاف في الآونــة الأخــرة  فقــد أصبــح منظــره يثــر 

الحــزن ويبعــث عــى اســتذكار الميــاه الهــادرة التــي كانــت 

ــا. ــة وبهجته ــة المدين ــة بحيوي ــه مؤذن تجــري في

ــه واجــب  ــؤدي ل ــق مــع الحــام وت ــة تفي إذن هــذه المدين

الرفــادة والســقاية ويــرد عليهــا الحــام ببعــث البهجــة لــدى 

النــاس والأطفــال.

هــذه الجماليــات البســيطة والدقيقــة في معناهــا هــي مــا 

يؤســس للمــدن اختلافهــا وتميّزهــا عندمــا تمنــح النــاس 

إطــالات صباحيــة جميلــة نوعيــة مميــزة. ومــا الــذي يصنــع 

الباعثــة عــى  المــدن غــر هــذه العلامــات والنمنــات 

ــة!. ــكار الطليق ــاعر والأف ــاه وإشــعال المش الانتب
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حيدر محمود شاعرٌ مبدعٌ
يقــول ابــن طباطبــا في كتابــه )عيــار الشــعر(: "والشــعرُ هــو 

مــا إن عــري مــن معنــى بديــع لم يعــر مــن حســن الديباجــة، 

ومــا خالــف هــذا فليــس بشــعر، ومــن أحســن المعــاني 

والحكايــات في الشــعر وأشــدها اســتفزازاً لمــن يســمعها، 

ــه إلى أي معنــى يســاق  ــداء بذكــر مــا تعلــم الســامع ل الابت

ــه؛  ــارة عن ــط العب ــل توس ــتتمامه، وقب ــل اس ــه قب ــول في الق

والتعريــف الخفــي الــذي يكــون بخفائــه أبلــغ في معنــاه مــن 

ــه. ــذي لا ســر دون ــح الظاهــر ال التصري

فموقــع هذيــن عنــد الفهــم كموقــع البــرى عنــد صاحبهــا 

لفقــه الفهــم بحــاوة مــا يــرد عليــه مــن معناهــا)1( .  

الصدقُ الفنيُّ لدى الشاعر
يتمثـّـل مدلــولُ الصــدق في إبداعــات الشــاعر في تعابــره 

ــا  ــن خارجه ــودٍ م ــا أو بوق ــن حرارته ــزادٍ م ــه ب ــن عاطفت ع

ــاد، ســيطر عليهــا، واســتبد بهــا وملــك  خلافــاً لمــا يــرى العقّ

كل أقطــار النفــس، وآيــة الصــدق أن تكــون نمــاذج الشــاعر 

الشــعرية تترجــم لــكلِّ خلجــةٍ مــن خوالــج نفســه الشــاعرة، 

ــة والظاهــرة)2(.  ــاة الباطني ــك الحي ــار تل ــر مــن آث وأث

كيف نقرأ شعر حيدر محمود؟
ــا  ــم لكلاه ــل والفه ــي: "لأنَّ المدخ ــم المومن ــول د. قاس يق

بالــغ الأهميــة وقيمــة في قــراءة النــص الأدبي، والشــعري منــه 

خاصــة؛ ولأنَّ المنهــج يضبــط اســتقامة النتائــج التــي تفــي 

ــب عــى  ــذي يترت ــا، والمنهــج هــو ال ــراءة وأغراضه ــا الق إليه

حيدر محمود بين القدس وعمان؛ 
تجلياتٌ وإبداعٌ وتحوّلات

د. أحمد عودة الله الشقيرات*

* كاتب وباحث أردني

وضوحــه ودقــة آلياتــه اســتشراف آفــاق النــص واستكشــاف 

ــه  ــب علي ــه، ويترت ــه أو مكوّنات ــتجلاء مكنونات ــه واس جوانب

ــا أن  : لذلــك قيــل إنّ القــراءة إمَّ مــن ثــم الإقبــال عــى النــصِّ

ــة أو لا تكــون)3(.  تكــون منهجيّ

القدسُ وعمانُ حاضرتان في شعر حيدر محمود
إذا كان الشــعراءُ العــربُ الريفيــون المهاجــرون إلى المــدن 

العربيــة متشــابهين في طبيعــة الصدمــة – إن حدثــت- تعبــراً 

عــن الاغــراب النفــي والاجتماعــي الــذي أصابهــم مــع 

ــدى)4(. ــق والم ــا في العم تفاوته

إلا أنَّهــا لا تظهــر عنــد الشــاعر حيــدر محمــود حــن يتنــاول 

ــة  ــا غرب ــاً فيه ــه غريب ــد نفس ــه لم يج ــعره؛ لأنَّ ــان في ش ع

- بمــا يعيــه، ومــا  روحيــة عنيفــة، لإيمانــه – كــا أظــنُّ

يعينــه عــى أن يشــق طريقــه في غابــة الإســمنت والحديــد 

والكهربــاء؛ ولأنَّ حلمــه لم يضــع فيهــا، كــا ضاعــت إرم ذات 

ــد الســياب)5(.  العــاد عن

لشــعر حيــدر محمــود مذاقــه الخــاص، ليــس لشــاعر ســواه 

ــع  ــو عــاداه جمي ــه، شــاعر لا يفــرط بعضــه ببعضــه، ول مثل

النــاس، ولا ينفصــل عــن ذاتــه، ولا يخــرج منهــا، مــا يقــوي 

ــة)6(،  ــخصيته صلب ــواة ش ــا، فن ــه ويدعمه ــابقة في الآراء الس

ــدر محمــود: فيقــول حي
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"يا خال عمار، بعضي لا يفرطّ في بعضي،

ولو كل ما في الكون عاداني.

وكيف أفصلني عني؟

وأخرجني مني؟".

ــه،  ــه وغربيّ ــى للوطــن شرقيّ هــذا حيــدر محمــود الــذي غنّ

وللنهــر، وللجيــش العــربي، والدفــى، والطواقــي الخــر، 

ــوان  ــدن عن ــره، فالم ــن غ ــف ع ــدن يختل ــاه للم ــن غن ولك

ــو  ــاء، فه ــموخ والكبري ــدة والش ــع العقي ــذه م ــمُّ كلَّ ه يض

ــاء  ــاح الس ــدس مفت ــي للق ــا ... كان" يغن ــدة، "هن في قصي

وبابهــا، زهــرة الزهــرات، وثالــث الحرمــن الشريفــن، ومسرى 

ــول: ــه وســلم، يق ــه علي الرســول صــى الل

ماءِ، وبابهُا "هِيَ القُدْسُ، مِفْتاحُ السَّ

ومنها، إلى الرحمن، تفُْضي شعابهُا

حِجارتهُا للمؤمنيَن قلائد

وَكُحْلُ عُيونِ المؤمنيَن ترُابهُا".

فيلســعه  احتلالهــا،  عــى  عامــاً  بعــد عشريــن  ويتذكّــر 

ــعني  ــن الأسى، ويلس ــاً م ــرون عام ــي الق ــا، "وتصفعن مصابه

أنَّ  يــرى  وهــو  لا؟  وكيــف  مصابهــا"،  الســياط(،  )لســع 

المؤمنــن يجــب عليهــم أن يتخّــذوا حجارتهــا المقدســة قلائــد 

ــزةّ  ــزُ الع ــاب رم ــا؛ لأنَّ الرق ــا ليحافظــوا عليه ــم تزينه لرقابه

ــاز  ــكل- في المج ــن ال ــزءٌ م ــة – ج ــي في البلاغ ــة وه والكرام

اللغــوي وعلاقاتــه، كــا أنَّ تــراب القــدس كحــلٌ يــواري رمــدَ 

ــا. ــن ضياعه ــا، وع ــرف عنه ــت الط ــي غض ــون الت العي

يقول:

"وَضَيَّعتِ »الأقَصى«، وعيُن العِدا على سواهُ!!

فهلاّ أيَْقَظَتْها حِرابهُا؟!".

وفي قصيــدة )رســالة إلى صــاح الديــن(: يناديــه الشــاعر 

ــذا  ــاعر في ه ــئ الش ــداء، ويتك ــن الأع ــدس م ــص الق لتخلي

عــى معطيــات الــراث التــي يؤمــن بهــا ســبيلاً للخــاص مــا 

ــا،  ــا وتاريخه ــي ضيّعــت هُويته ــة الت ــه هــذه الأم ــاني من تع

واســتكانت إلى الهــوان؛ لأنَّ صــاح الديــن الــذي يناديــه 

الشــاعر، ويــرى في مــن يشــبهه الآن – إن وجــد – بطــاً 

ــنين. ــات الس ــذ مئ ــة من ــه الأم افتقدت

يقول:

"فإنك تعرف الحقد الذي مملوء في الأعماق منذ قرون،

وإنَّك تعرف الثأر الذي سيكون".

ولأنَّ صــاح الديــن نــام تحــت عرائشــها يومــا؛ً فإنَّهــم 

منهــا. ســينتقمون 

ــن عــى القــدس ومقدســاتها  وهــو يقصــد الأعــداء الحاقدي

منــذ القــدم، ويتحقّــق ذلــك الآن عــى أيــدي الصهاينــة 

الحاقديــن كل يــوم، متفائــاً بالنــر الــذي ســيكون، مؤمنــاً 

بالثــأر القــادم الــذي يســتفزُّ الهمــم، وربمــا كان هــذا حافــزاً 

ــي  ــدس الت ــن الق ــال ع ــا للأطف ــي كتبته ــودة الت لي في الأنش

ــول:  ــم وتق تناديه

"والقدس تنادي الأطفال

وتقول النصر بأيديكم

وصلاح الدين يحييكم".

ــة  ــورة مطبوع ــه – ص ــه الل ــوبي – رحم ــن الأي ــاح الدي فص

ــد  ــول الشــاعر مصــوراً حق ــربيٍّ، يق ــال كل مســلمٍ وع في خي

ــاً في القــدس وأخواتهــا  ــدوه الآن واقع الأعــداء الــذي جس

ــة: ــطينية المحتل ــدن الفلس الم

"سيقتلعون عينيها؛ لأنَّك نمت تحت عريشة الأهداب

ــك كنــت  وســوف تجُــزّ بالســكين، كل جدائــل الزيتــون؛ لأنَّ

مــن خصلاتهــا الخــراء، تجــدّل رايــة الأقــى.."

وينشــدُ الشــاعر عطــف صــاح الديــن عــى القــدس، فيهيــب 

بــه مذكّــراً إيـّـاه والتاريــخ، مســتنجداً بــه، يقــول:

"أتذكر كيف كانت فرحة الأقصى بلقيا جيشك الظافر؟

ولمست خد حبيبك الطاهر".
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وهــا هــي خيــول صــاح الديــن تحمحــم في عجلــون والكــرك 

ــا الشــاعر،  ــع به ــخ يتمت ــة للتاري ــة ثاقب ــاد. رؤي تنتظــر الجه

ووصــل للــاضي بالحــاضر لعــلَّ وعــى يومــاً أن يتــأسى 

الأبنــاء بالآبــاء، ويحبــوا فريضــة الجهــاد التــي قــى في 

ــول: ــه(. فيق ــه عن ــن )رضي الل ــاح الدي ــبيلها ص س

"وها هي ذي خيولك،

يا صلاح الدين في عجلون والكرك

تحمحم للجهاد

فيا أمير الركب، خضه خير معتركٍ

وحين ذاك

ستبعث عندها حطين

ويصبح كلُّ نشمي

صلاح الدين".

ــارك  ــث مع ــن تنبع ــة، ح ــاعر الواعي ــة الش ــرى رؤي ــا ن وهن

الأمــة الماضيــة التــي انتــرت فيهــا واحــدةً تلــو الأخــرى، إذا 

ــا تنبعــث  ــو لمــرة واحــدة، أي أنَّه ــا النــر ول ــق له مــا تحقّ

مــن جديــد أمــةً قويـّـةً مجاهــدة، تقيــم الشــعائر الإســامية، 

وتنطــق بالشــهادة، وتطيــع أوامــر اللــه ســبحانه، ولكــن رضــا 

ــدر  ــاعر حي ــرى الش ــا ي ــط، ك ــك فق ــون في ذل ــه لا يك الل

ــة  ــزة الأم ــزُ ع ــدس رم ــاً أنَّ الق ــداً دائم ــول مؤكّ ــود، يق محم

وفخارهــا: 

"مسلمون.. نعم

وشهادة ألا إله سوى الله

ينطقها كلُّ فم

ونقيم شعائره كلها

ونطيع أوامره كلها

غير أنا، ونحن نطأطئ هاماتنا للغزاة

قد فقدنا رضاه

ــدس  ــف، والق ــن كي ــن، ولك ــد بالملاي ــلمون نع ــن مس ونح

ــة؟! ــن الفرنج ــداس م تُ

مسلمون. إذن كيف؟

والثأر تأكل أقدس أوطانكم

وتدوس الفرنجة أطهر أركانكم".

والحــقُ أبلــج والســيوفُ عــوار، ولا يطلــب الحــق ضعيــف، 

فالقــوّة هــي التــي تدعــم الحــق وتعيــده إلى أصحابــه، حــن 

يــؤدون ثمــن هــذا الحــق. يقــول:



أفكار / دراسات ومقالات77

"وتقولون لا بدَّ أن يظهر الحق

كيف سيظهر إن لم تؤدوا الثمن؟

ينصر الله ومن ينصر الله،

والويل للعابدين سواه".

ــاً،  ــه حق ــن ب ــه للمؤمن ــرة الل ــر ن ــرد بغ ــدسُ لا تسُ فالق

وينــادي الشــاعر بلفــظ )أيهّــا( استشــهاداً بنــداء اللــه لعبــاده 

المؤمنــن، فيقــول:

"أيّها المسلمون،

اتقوا يوم يسألكم

عن أعزِّ مدائنه

وأعزِّ مآذنه

واتقوا غضب الله

وإن الطريق إلى الله تبدأ بالقدس،

وهي.. على بعد تكبيرة من هنا،

واشتعال شهيد تضّرج

من أجلها ... بدماه".

ومــن كــرة الملســمين العدديــة التــي لم تقــدم شــيئاً في 

ــذه  ــأنَّ ه ــه ب ــاً ل ــى منبه ــب الأق ــذا، يخاط ــم ه حاضره

الكــرة كغثــاء الســيل، طالبــاً منــه عــدم الاغــرار بهــا، فيقول:

"ستكونون كثيرين،

كثيرين، كثيرين..

ولكن ... لا أحد لا يغرنكّ العدد

فهو )يا أقصى(

غثاء كغثاء السيل

لا وزن له،

وهو ... زبد!".

وهــو الأقــى والريــاح التــي هبّــت مــن عذابــات فلســطين، 

كأنَّهــم عــى موعــدٍ، قــد رأوا الإخــوة المختلفــن بســبب 

ــطين: فلس

"وهبّت من عذابات فلسطين

رياحٌ. ثم غاصت باسمها

في جسمها منهم رماح!".

ويخاطب الصادقين فيها قائلاً:

"فكن كما يشاء الفداء العبقري المعاند

وإياك أن تفنى،

فثم جديلة لها موعد آت

وأنت المواعد

حلفت لها بالشمس والقدس، والضحى،

وبالصلوات الخمس أنَّك عائد".

عمانُ تسكنُ قلبَ الشاعر حيدر محمود
ــان،  ــدس وع ــن الق ــع ب ــاء" يجم ــر الأنبي ــه "نه في قصيدت

ــر الأردن،  ــن نه ــدس في يم ــقيقتان؛ ولأنَّ الق ــن ش لأنَّ الضفت

ــول: ــا، يق ــا وتوحدّه ــزُ حبهّ ــو رم ــراه، فه ــان ي وع

"قلباهما متوحدان على المدى،

متوحدان، فيه حياتهما

وحياته لهما، القدس يمناه

عمان يسراه، يحميهما الله

ويديمه لهما، رمزاً لحبهما".

ــوق،  ــائل ش ــت رس ــا س ــاعر إليه ــث الش ــان، فيبع ــا ع أمَّ

ــك فــؤاده،  حتــى وهــو فيهــا لا يغادرهــا؛ لأنَّ حبَّهــا قــد تملّ

ولكــن هــذه الرســائل كانــت مــن خارجهــا. وهــو لا يعــرف 

كيــف الســبيل إن لم تعُِــد عــان لــون عينيــه، ونهــاره الــذي 

ــول: ــه ولّّى إلى غــر رجعــة، ويق يحســب أنَّ

"أمدُّ يدي لأسلم

لكن بحراً من النار

)بيني ... وبينك(

يمنعني. فأرد يدي

ويسدّ على رئتي الشمس
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كيف السبيل؟

إذا لم تعيدي لعينيّ لونهما، وتردي نهاري."

وعمانُ هذه لا تغادر قلبه، ولا تغيب عن باله:

"أنت في أحرف اسمي،

وفي كل فاصلة من فواصل جسمي..."

ــة  ــي طويل ــنتين، فه ــنة أو س ــنين س ــت الس ــى وإن كان حت

ــول: ــة، يق طويل

"ولكنَّها سنة أو سنتان

وعمان تاركتي بين موتين

نفي، وطول انتظار

وعمان ساكنتي في القرار".

وهي دائماً الخصب، حتى في وقت الجفاف، يقول:

"وأعرف أنَّك في الزمن الصعب،

دائمة الخصب نابضة بالسنابل

وأحلف باللغة العربية، أحلف باللغة العربية

أنكّ وحدك، من دونهنّ التي ستقاتل".

ــق،  ــدَّ العش ــان ح ــبُّ ع ــه يح ــه، لأنَّ ــاعر دم ــرَب الش وي

ــق:  ــذا العش ــاً به ــه اعتراف ــوش عيني ــى رم ــي ع ويم

"لعينيها شربت دمي

مشيت على رموشي - عارياً في البيد".

وهو يحمل لأجل عمان البعد والتغرب:

"لعينيها حملت البعد،  كان البعد، منفىً لا يطاق..."

ــو  ــباح، وه ــرَّ والأش ــه ال ــد عن ــابٌ يبع ــان حج ــم ع واس

ــاً: ــا دائم ــة يعلقه تميم

"وكان اسم التي أهوى

حجاباً يبعد الأشباح

كان تميمتي، في رحلة الخوف..."

ــم  ــا الحل ــان، وكأنَّه ــه إلى ع ــد عودت ــل بع ــرح كالطف ويف

الخــرافي قــد تحقّــق، كيــف لا وهــي خبــزه وملحــه ورمحــه، 

ــة، يقــول: ــه عــن أيٍّ مــن هــذه الثلاث ــى ل ولا غن

"وعدت إليك، )يا عمان(

يا جرحي ويا رمحي

ويا خبزي، ويا ملحي..."

ــن،  ــان اثن ــون وع ــض أن يك ــميه يرف ــا يس ــاه، ك وفي منف

ــه: لأنَّ

"وكنت أصيح من منفاي،

أرفض أن نكون اثنين

أموت إذا عدونا اثنين"

ــد، مــا بعــده توحــد وعشــق مــا بعــده عشــق، يؤكــده  توحُّ
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الشــاعر دائمــاً في مقابلاتــه وأحاديثــه، وتربــة عــان ســاوية 

بالنســبة إليــه، يقدســها، ويطلــب منهــا مســاعدته في العــودة 

إليهــا، ليمــرّغ وجهــه بترابهــا، يقــول:

"فمدي لي يديك، ومرغي وجهي

بتربتك السماوية، وردي لي.

ولو بعض الهوى، فلقد وقفت عليك هواي".

ولــولا اســم عــان لمــات في غربتــه، ولكــن حبــه لعــان ومــن 

فيهــا، كان لــه بلســاً شــافياً في ليــل البعــد عنهــا، يقــول:

"وكنت أموت )لولا اسم التي أهوى(

فداني... مُدلّّي أهداب أحرفه

سلالم عودتي ... للدار".

وهــواه ليــس كهــوى الآخريــن فهــو عاصــفٌ مخلــصٌ لعــان، 

ويعنــون لهــا قصيــدة "بحثــاً عــن القصيــدة، بحثــاً عــن 

عــان" دليــاً عــى صــدق عشــقه لهــا، وصــدق كلامــه وحبــه 

لهــا، مستشــهداً ببيتــي المتنبــي في العشــق والعــذل:

"وَعَذَلتُ أهَلَ العِشقِ حَتّى ذُقتُهُ

فَعَجِبتُ كَيفَ يََموتُ مَن لا يَعشَقُ

وَعَذَرتهُُم وَعَرفَتُ ذَنبِيَ أنََّني

تهُُم فَلقَيتُ فيهِ ما لقَوا". عََّيَّر

ــه، وهــي أغــى قصيــدة عــى  وعــانُ هــي الوحيــدة في حبّ

ــه، فيقــول: ــه وترحال قلبــه يغنيهــا في حلِّ

"تظلّين أنت الوحيدة 

تظليّن ... أغلى قصيدة 

لأنَّيَّ كتبت حروفك بالدم

 فكنت الحقيقة.. والوهم

وكنت ابتداء حياتي الجديدة!".

ــرف  ــل أن يع ــاة، قب ــر الحي ــاً في بح ــاً ضائع ــه كان شراع لأنَّ

ــول: ــيّ؛ فيق ــدح المع ــح شــاعرها صاحــب الق ــان، ويصب ع

"أنا قبل عينيك،

كنت شراعاً، مضاعاً

يجدّف في التيه،

يقطع حباته: حبّة، حبّة

وذراعاً ذراعاً 

ويبحر عبر الفيافي

يفتش عنك..."

وقــد طلــع عمــره في عــان، ونــال مــا أراد مــن رحلتــه التــي 

ــه  حمــل فيهــا بغيتــه الجبــال عــى كتفيــه، مــن أجلــه وكأنَّ

ــد في  ــثّ العبي ــار، وح ــافي والقف ــاف الفي ــذي ط ــي ال المتنب

طلــب بعينــه، ولكــن دون جــدوى، بخــاف شــاعرنا الــذي لم 
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ــال. فيقــول حيــدر  يقلــب لــه الدهــر ظهــر المجــن، كــا يقُ

محمــود:

"أنا قبل عينيك لو تعرفين،

رفعت على كتفي الجبالا

وبين يديّ، حملت الليالي طوالا

وهن بكل هموم الحياة حبالى

تحملت يا ما تحملت حتى أراك..." 

ــه  ــن، في ــه عــى الزم ــص الشــاعر ل ــزٌ أخل وعــانُ هــذه رم

ــه. ــق نجم ــره، وتأل ــق فج عان

يقول:

"وألقى بعينيك أعباء عمري

وحين رأيتك .... عانقت فجري".

وأصبــح ســعيداً هانئــأ بالحيــاة، بعــد ســعادة عــان بشــعره 

ومديحــه، فهــي الوحيــدة في حبــه لا ينافســها أحــد:

"وأصبحتُ، بل أنتِ أصبحتِ 

أغلى قصائد شعري

وأحلف )بالجرح(، أنَّك سوف تظليّن،

أغلى قصيدة، وسوف تظليّن،

أنت الوحيدة".

ــه في  ــى نفس ــذي لا ين ــي ال ــول بالمتنب ــذا الق ــا ه ويذكرن

شــعره أبــداً، وهــو محــقٌّ في ذلــك، ولا نــدري لمَ ذيـّـل 

الشــاعر قصيدتــه هــذه بهامــش يــرى فيــه أنَّ الفــارقَ بينــه 

ــيٌّ  ــا نق ــه مســتعارٌ، ووجهه ــون، فوجه ــن عــان هــو الل وب

ــي – إن جــازت  ــن المتنب ــه وب ــارق بين ــال، )وهــذا ف كالبرتق

ــا. ــي بينه ــد الزمن ــة – للبع المقارن

يقول: 

"بيننا فارق اللون، وجهي أنا مستعار

ووجهك أنقى من البرتقال،

والمسافة بيني وبينك قاتلةٌ، والطريقُ طويل...

وغصنك أكبر من أن يطُال!!".

وكأنَّ الشاعر استعار من أخيه المتنبي قوله: 

"نحن أدرى وقد سئلنا بنجدٍ،

أطويلٌ طريقنا أم يطولُ؟". 

أنَّ  فالقــدس وعــان صنــوان لا يفترقــان، كــا  وهكــذا 

ــن. ــل القســمة عــى اثن الشــاعر وعــان شيءٌ واحــدٌ لا يقب
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لملــم "مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون"، أوراق دورتــه 

الســابعة والثلاثــن، بعــد أن تــرك في ذاكــرة النــاس أحــد عشر 

ــيقى،  ــعر والموس ــة والش ــر والثقاف ــرح والفك ــن الف ــاً م يوم

التــي  الفعاليــات  أكــر مــن 500 ســاعة مــن  مخصّصــاً 

حــاورت عقــول الجمهــور وارتقــت بذائقتهــم، فتفاعلــوا 

المدينــة  الفــرح" في  "ويســتمر  أنشــودة  معهــا مردديــن 

الأثريــة العتيقــة التــي حــوت ســبعة مســارح، وفي غــر مــكان 

عــى امتــداد مــدن الأردن التواقــة للفــرح والحيــاة، في عــان 

ــا. ــلط ومأدب ــرك والس ــد والك ــاء وإرب والزرق

افتتاحٌ مبهرٌ يستعيدُ التاريخ
الذهــب"،  "نهــر  التمثيــي  الغنــائّي  الاســتعراض  وثـّـق 

ــداً  ــا مه ــة باعتباره ــة العتيق ــرش الروماني ــة ج ــة مدين قص

ــذي  ــان ال ــمي للمهرج ــاح الرس ــل الافتت ــارات، في حف للحض

رعــاه رئيــس الــوزراء الدكتــور بــر الخصاونــة، وروى العمــل 

قصــة المدينــة منــذ تأسيســها مضيئــاً عــى تاريخهــا وتراثهــا 

بالعــر  مــروراً  والفنــون،  بالإنســانيّة  واحتفائهــا  الــريّ 

الإغريقــيّ والنبطــيّ والرومــانّي والإســاميّ، حتــى يومنــا 

ــر  ــم نه ــرش، اس ــة ج ــى مدين ــاً ع ــق قديم ــذا. وكان يطُل ه

ــاس  ــث كان الن ــون، حي ــاز بشــجر الزيت ــا تمت الذهــب، كونه

ــه، وكانــت شــوارع  ــه لاســتخراج الزيــت الصــافي من يعصرون

ــون الذهــب، ومــن  ــذي يشــبه ل ــئ بالزيــت، ال ــة تمتل المدين

ــمية. ــاءت التس ــا ج هن

وعــى امتــداد ســاعة مــن الزمــن تمازجــت نصــوص الكاتــب 

مفلــح العــدوان، مــع ألحــان "طــال أبــو الراغــب" وتوزيــع 

"مهرجان جرش".. نهرٌ من ذهب
11 يوماً من الفرح أضاءت دورته السابعة والثلاثين 

بفعاليات ثقافيّة وفلكلوريّة وموسيقيّة

محمود الخطيب*

* إعلامي وكاتب أردني

أحمــد رامــي، مترافقــة مــع اللوحــات الأدائيــة الراقصــة التــي 

ــا قمحــاوي، وأصــوات الفنانــن: قمــر بــدوان،  صمّمتهــا راني

ــا  ــاسي، وجهــاد سركيــس، ورامــي شــفيق، ومارتني وغــادة عب

ــر، حيــث شــاهد الجمهــور الحــاضر في  مجــدي، وعــدي الن

ــردات  ــري بمف ــة ال ــخ المدين ــكاس تاري ــاح، انع ــل الافتت حف

التاريــخ والحضــارة، مــن خــال لوحــات فنيــة اســتعراضية، 

وفــق رؤيــة المخرجــة لينــا التــل.

ــة  ــرة الثقاف ــا للمهرجــان، وزي ــة العلي وأشــارت رئيــس اللجن

هيفــاء النجــار، في كلمتهــا بحفــل الافتتــاح، إلى أنَّ مهرجــان 

جــرش للثقافــة والفنــون يمثــل عنوانــاً وطنيــاً عريضــاً، 

وقالــت: "تبــزغ )اليــوم( نجمــة جديــدة تضُــاف لعمــر 

المهرجــان الــذي يــيء قمــره ليتواصــل الفعــل الثقــافي 

ــم  ــن قي ــان م ــردات المهرج ــه مف ــا تحمل ــاد، بم ــي الج والفن

ــرح". ــتمر الف ــة ليس نبيل

مصر.. ضيف شرف
لم تكــن اجــراح فكــرة حلــول دولــة ضيــف شرف، عــى 

مهرجــان جــرش لأول مــرة في تاريــخ المهرجــان اعتباطــاً، 

ــون  ــة والفن ــم الثقاف ــن هــو ترســيخ قي ــكان الهــدف المعل ف

ومنحهــا بعــداً عربيــاً قوميــاً ذا امتــدادٍ عالمــيّ، ولــذا اختــرت 

ــد  ــا أح ــة، باعتباره ــر العربي ــة م ــم جمهوري ــة بحج دول

لمواســم  الثقافــة والإنســانيّة والإبــداع، ومصــدراً  روافــد 

ــات  ــدر التوقع ــى ق ــة ع ــاركة المصري ــاءت المش ــرح، فج الف

ــة متعــددة، حيــث خصّصــت إدارة  ــة فني ــات ثقافي في فعالي

ضيــف  بالدولــة  للاحتفــاء  الشــالي  المــرح  المهرجــان، 
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ــة  ــا التنويري ــات تعكــس قيمه ــي قدمــت فعالي الــرف، الت

والحضاريــة والثقافيــة والفنيــة، مــن خــال حفــل فرقــة دار 

الأوبــرا المصريــة، وحفــل الفنــان هــاني شــاكر، وحفــل الفنانــة 

ــت  ــا انتقل ــد"، ك ــط البل ــة وس ــل "فرق ــي، وحف ــروة ناج م

الفعاليــات إلى مــرح الســاحة الرئيســة، مــع "فرقــة مواويــل 

ــاركة  ــرت مش ــيبة، وأث ــد ش ــان أحم ــل الفن ــعبيّة"، وحف الش

الشــاعرين أحمــد الشــهاوي وســامح محجــوب برنامــج 

ــالاً  ــاركة المصريــة كرنف ــرج المش ــيات الشــعرية، لتخ الأمس

ــا. ــة وتنوعه ــارة المصري ــور الحض ــس تط ــاً، يعك ــاً فنيّ ثقافيّ

ــرة  ــة في المهرجــان، بحضــور وزي ــت المشــاركة المصري وحظي

ــم وزارة  ــاني، وطاق ــن الكي ــورة نيف ــة الدكت ــة المصري الثقاف

ــة،  ــة والفني ــاء الثقافي ــرز الأس ــن أب ــة م ــة، ومجموع الثقاف

مثــل نقيــب المهــن الســينمائية مســعد فــودة، ورئيــس 

مهرجــان الاســكندرية الســينمائي الأمــر أباضــة، ورئيــس 

الموســيقى الشرقيــة في دار الأوبــرا المصريــة الدكتــورة أمــاني 

ســعيد، ورئيــس مجلــس إدارة قنــوات مزيــكا المنتــج محســن 

جابــر، والفنــان ســامح السريطــي، كــا شــهد المهرجــان 

ــة  ــوات التلفزيوني حضــور إعلامــي مــري رســمي مــن القن

العاملــة، التــي صــوّرت ســاعات تلفزيونيــة مطولــة، للبرامــج 

الرئيســة، ومنهــا حضــور الإعلاميــة منى الشــاذلي التــي وثقّت 

ــري. ــا الجماه ــان لبرنامجه ــات المهرج ــن فعالي ــة م مجموع

الســفارات،  وشــاركت جمهوريــة مــر أيضــاً في جنــاح 

بعــرض منتجاتهــا ومشــغولاتها التــي تعكــس الهُويــة الثقافية 

ــفارات  ــب س ــة، إلى جان ــة المختلف ــوز المجتمعي ــرز الرم وأب

المملكــة العربيــة الســعودية، وســلطنة عــان، ودولــة قطــر، 

ــات المتحــدة  ــان، والولاي ــة الياب ــراق، ومملك ــة الع وجمهوري

ــيكية. المكس

ثقلٌ ثقافيٌّ أردنيٌّ عربّي
وتميّــزت دورة المهرجــان الماضيــة، باهتمامهــا الوافــر بالبرنامج 

ــة، في  ــة وعالمي ــة وعربي ــاركة أردني ــهد مش ــذي ش ــافي ال الثق

ــة والنــدوات  محــاوره المتعــددة، في الشــعر والقصــة والرواي

الفكريــة والفــن التشــكيلّي والأدب الشــعبي، فضــاً عــن 

الاهتــام بالمبــادرات الثقافيــة الخاصــة بالأطفــال الموهوبــن 

ــداع. في مختلــف صنــوف الإب

ولعــلَّ تخصيــص إدارة مهرجــان جــرش، حفــاً افتتاحيــاً 

ــان،  ــا للمهرج ــة العلي ــس اللجن ــه رئي ــافي، رعت ــج الثق للبرنام

ــذي  ــر التنفي ــور المدي ــار، بحض ــاء النج ــة هيف ــرة الثقاف وزي

المصريــة  الثقافــة  ووزيــرة  ســاوي،  أيمــن  للمهرجــان، 

الدكتــورة نيفــن الكيــاني، والوفــد المرافــق لهــا، ووزيــر 

ــاف  ــى، أض ــام المرت ــد وس ــاضي محم ــاني الق ــة اللبن الثقاف

بعــداً مثمــراً لآليــات الفعــل الثقــافي في المهرجــان.
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ــليمان  ــاعر س ــزة "الش ــز بجائ ــار، الفائ ــت النج ــث كرمّ حي

المشــيني لأفضــل ديــوان شــعر بالتعــاون مــع رابطــة الكتــاب 

الأردنيــن"، الشــاعر عــي الفاعــوري، عــن ديوانــه "أهــشُّ بهــا 

ــعبي،  ــل الأدب الش ــؤرخ في حق ــث والم ــي"، والباح ــى ألم ع

الدكتــور هــاني العمــد، تقديــراً لإنجازاتــه ودراســاته وأبحاثــه 

ــة. ومــا قــدّم خــال مســرته الأدبيّ

وكرمّــت النجــار، بخــاف الــذوات والمســؤولين المصريــن 

مهرجــان  مديــر  المهرجــان،  عــى  حلـّـوا ضيوفــاً  الذيــن 

الأمــل الســينمائي الــدولي في الاتحــاد الأوروبي فــادي اللونــد، 

ــعودي  ــي الس ــور، والإعلام ــد المنص ــي محم ــان الكويت والفن

محمــد الشــهري. كــا كرمّــت لجنــة اختيــار الفائــز بجائــزة 

الأدب الشــعبي، وهــم: المؤرخــة الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر، 

والشــاعر الدكتــور عطاللــه الحجايــا، ومديــر الدراســات 

ــام. ــالم الده ــور س ــث الدكت ــة الباح ــر في وزارة الثقاف والن

حضورٌ بارزٌ لأدباء أردنيين وعرب
حفــل البرنامــج الثقــافي الــذي أقامــه "مهرجــان جــرش" 

ــاون  ــومان، وبالتع ــد ش ــد الحمي ــة عب ــن مؤسس ــة م برعاي

ــن،  ــاب الأردني ــن، واتحــاد الكت ــاب الأردني ــع رابطــة الكت م

بحضــورٍ أدبيٍّ رفيــع مــن الشــعراء والنقــاد والباحثــن، حيــث 

"العمــق  البرنامــج، محــاضرات عــن  اشــتملت مفــردات 

التاريخــي والأثــر الســياحي لجــرش"، و"حقــوق الملكيــة 

ــة"،  ــة العربي ــال الرواي ــدس"، و"ح ــة الق ــة"، و"عروب الفكري

و"المــرح وفنونــه في العهــد الرومــاني"، و"الإدارة السياســيّة 

ــان". ــد الروم ــة عن والقانونيّ

وجــاءت المشــاركة الأردنيــة في حقــل الشــعر، مختلفــة 

ومتمكنــة لعــدد مــن أبــرز الشــعراء في صنــوف الشــعر 

المختلفــة، وممــن شــاركوا في الأمســيات: زهــر أبــو شــايب، 

وإيهــاب الشــلبي، وهشــام عــودة، وحافــظ عليــان، وحســن 

جلنبــو، ومحمــد محمــود محاســنة، ومريــم الصيفــي، وجهاد 
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أبــو حشــيش، ومحمــد الخضــور، وكامــل النصــرات، وردينــة 

آســيا، وعــي شــنينات، وتيســر الشماســن، وعمــر أبــو 

ــم  ــد الرحي ــاصر شــبانة، وســمير قديســات، وعب الهيجــاء، ون

جدايــة، وراشــد عيــى، وعبــد الكريــم المــاح، وشــيماء 

الحــاج، وجوهــرة الســفاريني، ومهنــد دبابنــة، وعبــد الفتــاح 

ــرون. ــر، وآخ حج

ــا البرنامــج  ــي قدمه ــة الت كــا شــارك في الأمســيات القصصيّ

الثقــافي، قاصــون، منهــم: شــذى الروســان، وحســن أبــو 

نبعــة، وصبحــة علقــم، وعيــى حــداد، ومنــرة صالــح، 

وإبراهيــم عقربــاوي، وســعادة أبــو عــراق، وآخــرون.

ــاً عــى  وجــاء الحضــور العــربي في الأمســيات الشــعرية، مبنيّ

ــم  ــم قيمته ــعراء له ــارك ش ــث ش ــر الأدبّي، حي ــوّع والأث التن

ــر:  ــن م ــارك م ــة، فش ــة مختلف ــن دول عربي ــة م الإبداعيّ

ــق  أحمــد الشــهاوي وســامح محجــوب، ومــن ســوريا: توفي

أحمــد وعبــد القــادر الحصنــي، ومــن العــراق: حســن 

ــان:  ــن لبن ــب، وم ــن حبي ــن: بروي ــن البحري ــد راضي، وم عب

ــد  ــان: عب ــن ســلطنة عُ ــر، وم ــع وماجــدة داغ شــوقي بزي

ــة المتحــدة: نجــاة  ــارات العربي ــرزاق الربيعــي، ومــن الإم ال

الظاهــري، ومــن الســودان: روضــة الحــاج، ومــن فلســطين: 

ــوبي. ــمية اليعق ــس: س ــن تون ــوداني، وم ــراد الس م

كــا شــهد البرنامــج الثقــافي، مشــاركة ثلاثــة شــعراء ينظمــون 

الشــعر الشــعبي والعامــي، هــم: اللبنــاني طــال حيــدر، 

والإمــاراتي عــي الخــوار، والســعودي صالــح الشــادي، وجــاء 

ــن  ــه الســابعة والثلاث اختيارهــم لاحتفــاء المهرجــان في دورت

ــه المتنوعــة. بحقــل الأدب الشــعبي وفنون

مؤتمرٌ للأدب الشعبيّ
وإثــراءً لحقــل الأدب الشــعبيّ، الــذي احتفــى بــه مهرجــان 

جــرش هــذا العــام، بعــد أن احتفــى بحقــول الشــعر والروايــة 

ــور  ــاً لحض ــابقة، وتمكين ــدورات الس ــرة في ال ــة القص والقص

جائــزة الأدب الشــعبي، ومشــاركة شــعراء ينتمــون لهــذا 

اللــون مــن الأدب، خصّصــت إدارة المهرجــان أربــع جلســات 

ــة  ــة لمناقشــة حــال الأدب الشــعبي وانعكاســاته المهمّ نقدي

عــى المجتمعــات، وشــارك في المؤتمــر، نقــادٌ وباحثــون وخــراء 

في تدويــن الــراث الشــعبي الأردني، وتأريخــه ونقلــه إلى 

ــدة. ــال الجدي الأجي

وناقــش المتحدثــون في الجلســة الأولى التــي أدارتهــا الإعلامية 

نيفــن عيــاصرة، "الأغنيــة الشــعبيّة"، وتحــدث بهــا الدكتــور 

ــوان:  ــة بعن ــه النقدي ــاً ورقت ــي، مقدم ــف الزعب ــد شري أحم

"ألــوان الغنــاء الشــعبي الأردني"، والفنــان نــر الزعبــي 

ــن  ــاني م ــوان: "الأغ ــت عن ــةً حمل ــةً بحثيّ ــدّم ورق ــذي ق ال

ألــوان الأقاليــم". فيــا ناقشــت الجلســة الثانيــة التــي أدارهــا 

الدكتــور إســاعيل الســعودي "الأمثــال الشــعبية"، وتحــدّث 
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ــن: "خارطــة الطقــس في  ــردة ع ــو ف ــد أب ــا الباحــث عاي فيه

ــردان،  ــوال الح ــة ن ــت الباحث ــا قدم ــعبية"، في ــال الش الأمث

ــال الشــعبية". ــات في الأمث ــوان: "تجلي ــة بعن ــة بحثي ورق

ــعبية"،  ــات الش ــوان: "الحكاي ــة عن ــة الثالث ــت الجلس وحمل

وتحــدث بهــا الكاتــب نايــف النوايســة مقدمــاً ورقــة بحثيــة 

بعنــوان: "صــورة المــرأة في الحكايــات الشــعبية الأردنيــة 

والفلســطينية"، فيــا تنــاول الــروائي هاشــم غرايبــة في ورقتــه 

ــا"، وأدارهــا الشــاعر محمــد  ــوان الغجــر جــزء مــن تراثن "أل

ــعر  ــوان "الش ــة عن ــة الرابع ــت الجلس ــا حمل ــمحان، في س

ــا، مقدمــاً  ــه الحجاي ــور عطالل ــا الدكت الشــعبي" وتحــدث به

الشــعر  في  البطــل  "صــورة  عــن:  تحــي  نقديــة  ورقــة 

ــور  ــي حض ــن ناج ــاعر حس ــتعرض الش ــا اس ــعبي"، في الش

"الطفــل في الشــعر الشــعبي"، وأدارهــا الشــاعر محمــد ســام 

ــان. جميع

مئويةُ مدرسة السلط
وفي إطــار حــرص "مهرجــان جــرش" عــى التشــبيك مــع 

كافــة،  وصنوفهــا  بأشــكالها  الأردنيّــة  الثقافــة  مفــردات 

ــة تحــت  ــة مدرســة الســلط الثانوي احتفــى المهرجــان بمئوي

عنــوان "محــرة الأردن"، باعتبــار أنَّ مدرســة الســلط الثانويــة 

رياديــة مبنيــة عــى مــروع تربــوي ومنتــدى فكــري يعلّــم 

القيــم ويؤمــن بــالأردن، وخرجّــت رجــالاتٍ قــادت الدولــة في 

ــا. ــة في تاريخه ــع المراحــل المهمّ جمي

ــن،  ــدار يوم ــى م ــت ع ــي أقُيم ــة الت ــتملت الاحتفالي واش

نــدوة "مدرســة الســلط.. مئويــة تزهــو بتاريــخ الأردن"، 

شــارك بهــا الدكتــور ســعد الخرابشــة، والســيدة هيفــاء 

والدكتــور جــورج  الدبــاس،  والباحــث محمــود  البشــر، 

طريــف، وأدارهــا الكاتــب مفلــح العــدوان، فضــاً عــن 
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معــرض توثيقــي للمدرســة بجميــع ســنواتها، خاصــةً ســنوات 

التأســيس، بالتعــاون مــع دائــرة المكتبــة الوطنيــة، ومعرضــاً 

آخــر، يخــصُّ مقتنيــات الشــاعر الراحــل حســني فريــز، مــن 

ــاً  ــذي كان طالب مؤلفــات وصــور وأوســمة تقلدّهــا، وهــو ال

ــم  ــرض فيل ــا ع ــا، ك ــراً له ــم مدي ــاً ث ــم معل ــة ث في المدرس

"محــرة الأردن"، الــذي يحــي قصــة المدرســة منــذ مــا قبــل 

ــح  ــص مفل ــن ن ــو ع ــاضر، وه ــا الح ــى يومن ــيس حت التأس

العــدوان وإخــراج عــاء ربابعــة. وتضمــن اليــوم الثــاني 

ــدي  ــة، هــي: "فرقــة بل ــة لفــرق فلكلوري مشــاركات احتفالي

و"فرقــة  المكســيكية"  الشــعبية  و"الفرقــة  الفلســطينية" 

ــراث". ــة وت ــلط.. أصال ــة الس ــلط" و"فرق ــابات الس ش

إعلامٌ ودراما
مــع  التعاطــي  في  والعاديــة  التقليديــة  عــن  وخروجــاً 

مفــردات البرنامــج الثقــافي للمهرجــان، اجــرح "جــرش" 

"الإعــام  بعنــوان  الأولى:  نقديتــن،  حواريتــن  ندوتــن 

ــا الوزيــر اللبنــاني الســابق الإعلامــي  والقــدس" شــارك به

جــورج قرداحــي والإعلامــي المــري محمــود ســعد، أدارهــا 

وشــارك بهــا الإعلامــي الاردني هــاني البــدري، حيــث تطرقــت 

ــة  ــى عروب ــد ع ــربي في التأكي ــام الع ــة إلى دور الإع الحواري

القــدس والدفــاع عنهــا، وأضــاءت عــى الــدور الأردني المهــم 

في الوصايــة الهاشــمية عــى المقدســات الإســامية والمســيحية 

ــة. ــة المحتل في المدين

ــوم  ــوان: "مفه ــاءت بعن ــة، فج ــة الثاني ــدوة الحواري ــا الن أمَّ

ــة نقــل الواقــع المعيــش للجمهــور"، وشــارك  الدرامــا وأهمي

بهــا وأدارهــا نقيــب الفنانــن الأردنيــن، المخــرج محمــد 

يوســف العبــادي، بمشــاركة نقيــب المهــن التمثيليــة في مــر، 

د. أشرف زكي، والكاتــب والسيناريســت المــري د. مدحــت 

العــدل، والفنانــة الكويتيــة هــدى حســن، والفنانــة الســورية 

أمــل عرفــة، ناقشــوا فيهــا ضرورة وجــود خطــاب ثقــافي فنــي 

عــربي موحــد، وأجمعــوا أن الدرامــا العربيــة قدمــت أعــالاً 
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عديــدة تناولــت الحيــاة والصعوبــات التــي يمــرُّ بهــا المجتمــع 

العــربي ككل، باعتبــار وظيفــة الدرامــا أن تحُــدث تغيــراً 

جذريــاً في المجتمــع بصــورة أشــمل.

"سمبوزيوم" للفن التشكيلّي
مــن الإضــاءات الإيجابيــة التــي قدمهــا المهرجــان هــذا 

العــام، احتفائــه بالفــن التشــكيلي بالتعــاون مــع رابطــة 

ــن  ــة "ســمبوزيوم للف ــن التشــكيلين، مــن خــال إقام الفنان

التشــكيلي" بمشــاركة 30 فنانــاً أردنيــاً هــم: إبراهيــم الديــات، 

وأمــاني البابــا، وأمــل نجمــة، وإيــاف النجــار، وبســمة 

نجمــة، وخالــد بــدور، وخولــة حســن، ورائــد قطنــاني، وربى 

نعيــم، ورولى حمــدي، وشــادي كوكــش، وشروق العبــي، 

وصبــاح الســيوف، وغانــدي الجيبــاوي، وفاتــن الــداوود، 

ــن  ــرار، ومؤم ــازن ج ــاصر، وم ــة الن ــودي، ونعم ــة عاب وفادي

نباهنــة، وماهــر الشــعيبي، ومحمــد القدومــي، ومحمــد 

ــة،  ــركي، ومحمــد ديباجــة، ومعتصــم كرابلي بكــر، ومحمــد ت

ومــي جاعــوني، ونــر الزعبــي، ووفــاء الجريــري، وياســمين 

أبــو زيــد، وياســمين حزيــن، فضــاً عــن مشــاركة ســتة 

فنانــن عــرب، هــم: إبراهيــم الطنبــولي ومحمــد حميــدة مــن 
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مــر، ومحســن غريــب مــن البحريــن، وزمــان جاســم مــن 

ــش  ــزار مقدي ــن الســودان، ون ــاب م الســعودية، وراشــد دي

مــن تونــس، والفنــان الــركي أورهــان أوغلــو، والفنانــة 

ــكا. ــانا يوديكامن ــية أكس البيلاروس

ــد  ــن معب ــه ب ــت أيام ــذي توزعّ ــبموزيوم" ال ــل الـ"س وحف

ــر  ــن مق ــرش، وب ــة في ج ــة العتيق ــة الأثري ــوس في المدين زي

ــن  ــم الفنان ــدة، بتقدي ــن التشــكيليين في اللويب رابطــة الفنان

خرجــوا  حيــث  البيضــاء،  المســطحات  عــى  إبداعاتهــم 

الثقافيــة  بلوحــات ورســومات مــن مختلــف مشــاربهم 

ــرة  ــت وزي ــث افتتح ــكيلية، حي ــهم التش ــم ومدارس وبيئاته

الثقافــة معرضهــم الــذي أتمــوا رســمه خــال فــرة المهرجــان، 

ــة. ــر الرابط في مق

في كلِّ بيتٍ فنان
كــا دعــم المهرجــان في ســياق اهتمامــه بالفــن التشــكيلي، 

بالأطفــال  اهتمــت  التــي  فنــان"  بيــت  كل  "في  مبــادرة 

ــرش،  ــة ج ــاء محافظ ــن أبن ــم م ــال الرس ــن في مج الموهوب

بــإشراف مــن الفنــان التشــكيلي طــارق العتــوم، بمشــاركة 12 

ــت  ــث هدف ــاً، حي ــن 10 إلى 17 عام ــا ب ــم م ــاً أعماره طف

المبــادرة إلى تنميــة مهــارة الأطفــال وإكســابهم الخــرات 

ــم. ــل مواهبه ــة لصق ــة الواقعي ــة البصري والرؤي

عبقُ اللون
وأتــاح المهرجــان الفرصــة، للأطفــال المكفوفــن مــن أصحــاب 

المواهــب في الفــن التشــكيلي والموســيقى، لعــرض إبداعاتهــم 

ومواهبهــم، ضمــن مبــادرة "عبــق اللــون" التــي يــرف 

عليهــا الفنــان التشــكيلي ســهيل بقاعــن، بمشــاركة 26 طفــاً 

مــن الأطفــال الرســامين ذوي الإعاقــة البصريــة، أو مــن 

فقــدوا حاســة البــر بصــورة جزئيــة، حيــث أبدعــوا لوحــاتٍ 

منوّعــةً في حــبِّ الوطــن والقيــم الســامية، وضرورة المحافظــة 

عــى البيئــة وغيرهــا مــن المواضيــع، والتــي أســهمت في رفــع 

قدرتهــم في التعبــر عــن مكنوناتهــم وأحاسيســهم، إضافــةً إلى 

تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم ودمجهــم في المجتمــع.

بشاير جرش
ــبابية في  ــب الش ــم المواه ــان بدع ــام المهرج ــداداً لاهت وامت

ــن  ــاشرة م ــخة الع ــاءت النس ــداع، ج ــوف الاب ــف صن مختل

برنامــج "بشــاير جــرش"، حافلــة بأصحــاب المواهــب في 

حقــول الشــعر والقصــة القصــرة والعــزف والغنــاء والســينما 

ــث شــارك  ــون التشــكيلية، حي ــرافي والفن ــر الفوتوغ والتصوي

ــات  ــة جــرى اختيارهــم مــن بــن مئ في البرنامــج 170 موهب

المتقدمــن في كل الحقــول، بــإشراف الكاتــب رمــزي الغــزوي.

ويعُتــرُ برنامــج "بشــاير جــرش" للمواهــب الشــابة، منجــاً 

غنيـّـاً يمــدُّ الســاحتين الثقافيــة والفنيــة بمبدعــن حقيقيــن من 

خــال الكشــف عــن مواهبهــم وتقديمهــا للمجتمــع لدعمهــا 

ــباب.  ــن الش ــان لتمك ــة المهرج ــال رؤي ــن خ ــا، م ورعايته

ــدة  ــة والناق ــن الكاتب ــم، م ــرز والتقيي ــة الف ــكّلت لجن وتش

الدكتــورة نهلــة الشــقران، والناقــد الســينمائي والصحفــي 
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ــة  ــرش، والكاتب ــر نق ــور عم ــرج الدكت ــن، والمخ ــح حس ناج

الدكتــورة صبحــا علقــم، والفنــان والملحــن فتحــي الضمــور، 

والفنــان التشــكيلي كــال أبــو حــاوة، والمصــور الفوتوغــرافي 

ســقراط قاحــوش.

نجومٌ جماهيريون
واســتمع جمهــور المهرجــان، بالحفــات الفنيــة الجماهيريــة 

التــي أحياهــا فنانــون أردنيــون وعــرب، حيــث أعطــى 

لوســائل  مهــاًّ  انطباعــاً  الكبــر،  الجماهــري  الحضــور 

ــى دور  ــدول، ع ــف ال ــور في مختل ــة والجمه ــام العربي الإع

"مهرجــان جــرش" في تقديــم الفنــان الأردني والعــربي للنــاس 

ــاركين،  ــرز المش ــن أب ــيقى، وم ــن والموس ــق بالف ــورة تلي بص

كــرزون،  وديانــا  العبدالــات،  عمــر  الفنانونالأردنيــون: 

ونــداء شرارة، وســعد أبــو تايــه، وأمــل شــبلي، ومحمــود 

المناصــر،  وحمــدي  اللــوزي،  ووســام  وحســان  ســلطان 

ورامــي الخالــد، فضــاً عــن الفنــان الســوري جــورج وســوف، 

والفنــان الســعودي خالــد عبــد الرحمــن، والفنــان التونــي 

صابــر الرباعــي، والثــاثي اللبنــاني وائــل كفــوري ونجــوى كــرم 

وراغــب علامــة. كــا تميّــزت "فرقــة النــادي الأهــي للفلكلــور 

الشركــي"، بتقديمهــا أمســية فنيــة جماهيريــة، عكســت 

فيــه تراثهــا وفلكلورهــا مــن خــال اللوحــات الراقصــة التــي 

ــة. ــا الفرق قدمته
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ــاريّ  ــريّ والحض ــارب الفك ــن التق ــة م ــاك حال ــدو أنَّ هن يب

غــر المســبوق يشــهده العــالم العــربّي والإســامي في اللحظــة 

الراهنــة، يــؤدي بالــرورة إلى تفعيــل ثقافــة التعــارف بــن 

الشــعوب، بصــورة تســهّل عمليــة التواصــل والاندمــاج، وربما 

تخفــف مــن وتــرة الصــدام والاحتــكاك بالموانــع والعوائــق 

ــددة  ــة متع ــرون في مجــالات ثقافي ــت راســخة لق ــي كان الت

ومنهــا الســينما، لتؤصــل مفهومًــا جديــدًا مــن قيــم الحضــارة 

الإنســانيّة، وتحقّــق مزيــدًا مــن التــازج والالتقــاء في نــادي 

الحضــارة العالمــيّ.

ولا يخفــى عــى أحــد تفاعــل الســينما الإيرانيّــة اليــوم 

وتواجدهــا عــى الســاحة العالميّــة، وذلــك في الملتقيــات 

الثقافيــة والمهرجانــات الدوليــة، مــا ســاعد كثــراً عــى 

ــي  ــة الت ــة الثقافي ــاحة الرقع ــادة مس ــا، وزي ــار تأثيره انتش

ــو  ــة نم ــربّي، وسرع ــالم الع ــة في الع ــام الإيرانيّ ــا الأف أحدثته

ــط والأدنى،  ــرق الأوس ــاد ال ــران وب ــافّي في إي ــتوى الثق المس

وتقبّــل فكــرة الاطــاع عــى ثقافــة مغايــرة، وســاع مفــردات 

فارســيّة، ومعايشــة جانــب مــن الحيــاة الإيرانيّــة بــكل 

ــل  ــر، ب ــة عــن الكث ــت غائب ــي كان ــا الت ــا وتفاصيله تفاعلاته

ــم  ــدّد قي ــة وته ــازع العربي ــة تن ــا ثقاف ــن اعتبره ــم م ومنه

الإســام وثوابتــه الدينيــة والاجتماعيــة، وظــلَّ تطــوّر الإبــداع 

إيــران، وتفنــن المخرجــن بطــرح الأفــكار  الســينمائّي في 

ــة  ــن حال ــم ع ــة، وتعبيره ــية والاجتماعي ــانية والسياس الإنس

القمــع وكبــت الحريــات التــي تعرضــت لهــا الســينما بعــد 

ــي  ــة الت ــام الإيراني ــل زادت الأف ــة، في المقاب ــورة الإيراني الث

إسهاماتُ المرأة في السينما الإيرانيّة
بعد الثورة الإسلاميّة

د. مرام محمود ثابت*

* أكاديمية وباحثة مصرية

ــى  ــي ع ــراك المجتمع ــة الح ــن حال ــورة م ــد الث ــت بع أنُتج

المســتوى الثقــافي والفكــري والســياسي، وبــات الشــعب 

الإيــراني شريــكًا في إنتــاج الثقافــة، وداعــاً للإبــداع الســينمائّي 

الــذي وجــد فيــه طرحًــا لمشــاكله الواقعيــة وهمومــه التــي 

يعــاني منهــا، ولعــلَّ هــذا الوعــيَّ الإيــرانّي ليــس وليــد 

اللحظــة، ولا يرتبــط بتأثــر الثــورة الإســامية في إيــران؛ 

ــا بــراث إيــران الثقــافي الــذي يتجــذّر إلى مــا قبــل ميــاد  وإنَّمَّ

ــة  ــينما الإيرانيّ ــت الس ــى بات ــام، حت ــة آلاف ع ــيح بثلاث المس

ــارسّي،  ــات الأدب الف ــراً لتجليّ ــدادًا مث ــة وامت ــردةً جماليّ مف

ولعــلَّ هــذا مــا يضفــي خصوصيــة للســينما الإيرانيّــة تميزّهــا 

ــة. ــينمات العربي ــن الس ــا م ــن غيره ع

عــى الجانــب الآخــر، فقــد ســعت الســلطات الإيرانيــة 

الحاكمــة بعــد الثــورة إلى فــرض الكثــر مــن القيــود وإصــدار 

التعليــات الصارمــة والموجهــة للعاملــن بالقطاع الســينمائّي، 

حــول ظهــور المــرأة في الســينما الإيرانيّــة، بــل وتقنــن أدوارها 

أو الاســتغناء عنهــا مــا أثــار حفيظــة الممثــات والمخرجــات 

والعامــات بالســينما الإيرانيّــة، ومثلّــت هــذه القيــود تحديًّــا 

ــا واجهتــه المــرأة، مــا اســتدعى مزيــدًا مــن الجهــود  حقيقيًّ

المبذولــة لإقنــاع المؤسســات الدينيــة والرقابيــة بأهميــة 

ــة  ــام، وخاص ــداث الأف ــر في أح ــر مؤث ــرأة، كعن ــود الم وج

ــينما، إلا أنَّ  ــرأة في الس ــا الم ــا بقضاي ــا وثيقً ــة ارتباطً المرتبط

البعــض منهــنّ اعتزلــن الظهــور، وأخريــات توقفــن عــن 

العمــل وهاجــرن بالخــارج، وآثــرن البعــض البقــاء في إيــران. 
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وبرغــم مــن تلــك التحديــات والصعوبــات، إلا أنَّ بقــاء بعــض 

المخرجــات المثابــرات في إيــران، والعمــل عــى التعبــر عــا 

ــر  ــل تطوي ــاتٍ وقصــص، جع ــن حكاي ــن م ــج في قلوبه يختل

صناعــة الســينما في إيــران، وتحــدي الظــروف المفروضــة أمــراً 

جريئـًـا ومخاطــرةً ليســت محمــودة العواقــب، خاصــةً في ظلِّ 

ــة عــى الســينمائيين،  ــي تمارســها الرقاب ــاد الضغــوط الت ازدي

ــنِ  ــر لم ي ــذا الأم ــن ه ــال، لك ــل إلى الاعتق ــذي وص ــر ال الأم

عزيمــة المخرجــات الإيرانيــات، ومــن ضمنهــن المخرجــة 

ــزت  "رخشــان بنــي اعتــاد"، التــي قدّمــت عــدة أفــام وتميّ

بالجــرأة في تنــاول الموضوعــات المرتبطــة بعلاقــة الرجــل 

بالمــرأة، كــا في فيلمهــا )نرجــس( إنتــاج 1992، والــذي يمثـّـل 

ــن  ــع م ــورة، ومُن ــد الث ــة بع ــن الرقاب ــا لقوان ــا صارخً تحديًّ

ــم  العــرض ســبع ســنوات بعــد عرضــه مــدة قصــرة، والفيل

يتنــاول العلاقــة الرومانســية بــن شــاب لــص وامــرأة ورجــل 

مســن عــى خلفيــة أحداث تــدور في إيــران، وفــازت المخرجة 

عــن الفيلــم بجائزة أحســن إخــراج بمهرجان )فجــر( في إيران، 

ــد  ــان. وق ــزة في المهرج ــذه الجائ ــوز به ــرأة تف ــي أول ام وه

حقّقــت نجاحًــا عــى الســاحة الدوليــة حيــث فــازت أفلامهــا 

بجوائــز عديــدة أهمهــا جائــزة "مؤسســة الأمــر كلاوس 

للثقافــة والتنميــة" بهولنــدا عــام 1998 تكريمًــا لإســهاماتها في 

جانــب الثقافــة الســينمائية المعــاصرة، وجائــزة والــد ســينما 

ــا  تــك )هــري لانــغ لــوا( عــن مجمــل أعمالهــا الســينمائية، أمَّ

في فيلمهــا التــالي )ذات الخــار الأزرق( 1994، والــذي تــدور 

أحداثــه حــول معارضــة المجتمــع لعلاقــةٍ بــن عاملــة فقــرة 

وصاحــب مزرعــة، وفيلمهــا )قصــص( إنتــاج عــام 2014، 

والــذي تجــاوز الموضوعــات المســكوت عنهــا، وصُــوّرت 

أحداثـُـه في قلــب الأحيــاء الشــعبيّة الإيرانيّــة، لتحــدث نوعًــا 

مــن المعايشــة وتبلــغ مرحلــة مــن المصداقيــة لــدى المشــاهد 

الإيــرانّي، ولكــن في المقابــل مُنــع الفيلــم مــن العــرض. 
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وبالنظــر إجــالاً إلى إســهامات المــرأة الإيرانيــة في الســينما، 

ــي  ــة الت ــيّة والاجتماعيّ ــرات السياس ــلِّ المتغ ــةً في ظ وخاص

شــهدتها إيــران قبــل وبعــد الثــورة، فمــن المفارقــات العجيبة 

أنَّ المــرأة الإيرانيّــة لم يكــن حضورهــا مؤثــراً في ســاحة 

الإخــراج الســينمائي فــرة مــا قبــل الثــورة الإســامية في إيــران، 

ــران  ــى إي ــورة تخط ــد الث ــراً بع ــا باه ــت نجاحً ــا لاق إلا أنَّه

ــزاً  ــا ومتمي ــورًا لافتً ــهد حض ــرب، لتش ــداه إلى الغ ــل ص ليص

المهرجانــات  كــرى  واســتضافة  الدوليــة،  المهرجانــات  في 

العالميــة والإشــادة بدورهــا في صنــع أفــام ذات جــودة فنيــة 

عاليــة، وتحمــل القيــم الشــعرية المتأثــرة بــالأدب الفــارسي، 

ــا عــى تضمــن الصــورة الســينمائية بالأفــكار  لتظهــر قدرته

السياســية والمعــاني الفلســفية، باســتخدام لغــة الترميــز 

تــارةً وبالإســقاطات الصريحــة تــارةً أخــرى، مــا ســاعد 

ــن  ــات قدراته ــا، واثب ــا وعالميًّ ــن محليًّ ــار أفلامه ــى انتش ع

الإخراجيّــة والســينمائيّة. 

ومــن المخرجــات الإيرانيــات التــي ســجلن بصمــة في تاريــخ 

الســينما الإيرانيــة المعــاصرة المخرجــة "منيّجة حكمــت" التي 

أخرجــت فيلــم )ســجن النســاء( إنتــاج 2002 والــذي يحــاكي 

ــة الشــعورية للســجينات،  ــورة مــن خــال الحال مراحــل الث

في إســقاطٍ ســياسيٍّ متــوارٍ خلــف الشــخصيات الثــاث، بــأنَّ 

الســجن ليــس إلا صــورة مصغــرة للمجتمــع الإيــراني، عُــرضَِ 

ــا  ــا ســينمائيًّا دوليًّ ــن مهرجانً ــم في أكــر مــن ثمان هــذا الفيل

وحصــل عــى ســبع جوائــز. كــا قدّمــت المخرجــة "مرجــان 

ســاترابي" فيلمهــا )دجــاج بالإجــاص( إنتــاج عــام 2011، 

والــذي عُــرض بأســلوب الســينما الواقعيّــة الســحريةّ، متخّــذًا 

مــن حالــة الحنــن إلى المــاضي )النوســتالجيا( مادتــه الفيلميّــة 

ــام  ــل قي ــاحرة قب ــات الس ــال والذكري ــن الخي ــوجة م المنس

ــا عــام 1958.  الثــورة الإســامية بعشريــن عامً

ــت  ــد قدّم ــات؛ فق ــن المخرج ــد م ــل الجدي ــن الجي ــا ع أمَّ

المخرجــة "ســميرة محســن مخملبــاف" أفلامًــا متميــزة، وهــي 

ــاج عــام  مــا زالــت صغــرة وكان أول أفلامهــا )التفاحــة( إنت

ــن  ــول فتات ــدور ح ــة ت ــة واقعي ــرض قص ــذي يع 1998، وال

تبلغــان مــن العمــر 12 عامًــا احتجزهــا والدهــا في المنــزل 

منــذ الــولادة، يناقــش الفيلــم أســباب حبــس الفتيــات 

ــي.  ــالم الخارج ــن بالع ــب اختلاطه وتجن

ــاذج  ــل هــذه الن ــدًا لمث ــقُ ممه وعــى هــذا لم يكــن الطري

النســائية التــي ســعت لتقديــم أفــكار تحمــل فكــراً يواجــه 

ــة  ــا تكمــن أهمي ــدى الســلطة، وهن ــا الســائدة ل الأيدولوجي

الضــوء عــى قضايــا  الســينما في قدرتهــا عــى تســليط 

ــك  ــة تل ــرأة، وزادت أهمي ــة بالم ــة المتعلق ــع، وبخاص المجتم

القضايــا عندمــا ناقشــتها وســعت لطرحهــا النســاء أنفســهن، 

ــة إحــدى الوســائل  ــورة الإيراني ــران بعــد الث فالســينما في إي

الإعلاميــة الأشــد تأثــراً والتــي تخاطــب الطبقــات المجتمعيــة 

كافــة، وكذلــك الســلطات الحاكمــة، وبهــذا تحمــل الســينما 

الإيرانيــة نظــرةً خاصــةً لصــورة المــرأة الإيرانيــة قبــل وبعــد 

الثــورة الإســامية، وزادت هــذه النظــرة تعمّقًــا وتأثــراً 

إنجــاح  في  الفعّــال  دورهــا  للمــرأة  كان  عندمــا  خاصــةً 

ــا  ــي واجهته ــات الت ــد عــى التحدي ــة، والتأكي ــورة الإيرانيّ الث

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــرأة في الســينما الإيراني ــا كم بشــأن ظهوره

ــوري  ــة دور المــرأة الفاعــل في الحــراك المجتمعــي والث أهمي

ــاء  ــزة في بن ــاهمة متمي ــهاماتها مس ــار إس ــياسي، باعتب والس

ــة. ــران الحديث ــة إي دول
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ــريّ  ــا الأدبُ الع ــرّ به ــي م ــيّة الت ــوّلات الأساس ــن التح ضم

الحديــث، في دولــة الكيــان الصهيــونّي، شــهدت ثمانينــات 

القــرن العشريــن ظاهــرة بــارزة أطلــق عليهــا النقــاد مُســمّى 

النِّهايــات  "رؤيــا القيامــة أو النهايــة" وإرهاصــات "أدب 

العــريّ"، حيــث بــدأ هــذا الأدب ينحــو هــذا المنحــى 

"القِيامــيّ" بصــورة يمكــن اعتبارهــا واضحــة كفايتهــا، في 

أوائــل ثمانينــات القــرن تحديــدًا. وفي هــذا الصــدد، يمكــن أن 

نعتــر روايــة "الطريــق إلى عــن حــارود"، للأديــب الإسرائيــيّ 

ــي  ــاذج الأولى الت ــن الن ــان )1927-2009(، م ــوس كين عام

ــن  ــط" م ــذا "النم ــة ه ــن خان ــا ضم ــن تأطيره ــن الممك م

الأدب، بــل إنهّــا شــكّلت إرهاصًــا بــه. فــا هــو هــذا النمــط 

ــات  ــه في الكتاب ــواء علي ــليط الأض ــمّ تس ــا ت ــادرًا م ــذي ن ال

ــة؟ العربي

ابتــداءً؛ لنتعــرفّ عــى هــذه الروايــة الصــادرة في طبعــة 

حديثــة ضمــن منشــورات )دار العائــدون للنــر والتوزيــع، 

عــاّن، 2023 في 220 صفحــة مــن القطــع الوســط، ولوحــة 

ــا إلى  ــام بترجمته ــد ق ــخنيني(، وكان ق ــى س ــن لم ــاف م غ

ــلحت،  ــوان ش ــطيني أنط ــم الفلس ــث والمترج ــة الباح العربي

في العــام نفســه لصدورهــا باللغــة العبريــة )1984(، ونـُـرت 

مــع تعقيــب مطــوّل مــن المترجــم في مجلــة "الكرمــل" 

تحريرهــا  رئيــس  )كان  الفلســطينية  الثقافيــة  الفصليــة 

الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش(، وعــادت وصــدرت 

في كتــاب عــن "دار الكلمــة للنــر" في بــروت في عــام 1987، 

رواية "الطريق إلى عين حارود": 
نبوءةٌ بمآلات بنية المجتمع الإسرائيلّي

عمر شبانة*

* شاعر وباحث أردني

وقدّمهــا إلى القــراء العــرب حينــذاك الشــاعر ســميح القاســم. 

ــأ بمــا يجــري في الكيــان الصهيــونّي  الروايــة تبــدو وكأنّّمــا تتنبّ

اليــوم، فهــي تحــي قصّــة شــخص يهــودي- إسرائيــي، يفُترض 

ــه العســرة المشُــبعة بالعــرات  ــه، ومحاولت ــه الكاتــب ذات أنَّ

والمغامــرات للهــروب مــن مدينــة تــل أبيــب )في وســط 

ــال،  ــة الش ــارود في منطق ــن ح ــول إلى ع ــل(، والوص إسرائي

ــم  ــر حك ــن ن ــرّرة م ــة المح ــدة الباقي ــة الوحي ــي البقع وه

ــل،  ــوا عــى نظــام الحكــم في إسرائي ــن انقلب الجــرالات الذي

ــرالات  ــه ج ــا يرتكب ــة لم ــات مماثل ــون موبق ــذوا يرتكب وأخ

ــف  ــاق للصح ــان وإغ ــل للبرلم ــن تعطي ــث"، م ــالم الثال "الع

ــرض  ــن ف ــك ع ــي، ناهي ــالم الخارج ــن الع ــة ع ــزل للدول وع

نظــام حظــر التجــوال عــى الســكّان. ويــدرك هــذا الإسرائيــيّ 

ــه  ــامّ، أنَّ ــه الت ــاعي إلى "نقطــة الضــوء" الأخــرة، في وعي السّ

ــطينيّ  ــاعدة الفلس ــارود إلا بمس ــن ح ــوغ ع ــتطيع بل لا يس

محمــود )"يتعــنّ عــيَّ أن أجــد عربيًــا... كل خطتــي للهــرب 

ــه يعــرف مســالك الطــرق، مــن  ــة عــى العــرب"(، كون مبني

ضمــن أشــياء أخــرى مهمــة.

عــى  الكاتــب  يعــر  الروايــة  مــن  اللاحــق  الســياق  في 

"محمــوده"/ شــخصيته العربيــة، وتجــري بــن الاثنــن خــال 

ــت  ــتىّ ليس ــوارات ش ــدور ح ــدة وت ــف عدي ــا مواق رحلته

متحــرّرة، بدورهــا، مــن إســار "الأخطــاء العظيمــة" التقليديــة 

ــب  ــك، لا تحج ــم ذل ــا، برغ ــد أنَّه ــام. بي ــذا المق ــل ه في مث

ــر"  ــي مبكّ ــة "وع ــو بمثاب ــالف ه ــون الإدراك الس ــة ك حقيق
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لــدى عامــوس كينــان تحديــدًا بــأنَّ بلــوغ عــن حــارود، وهي 

ــانية  ــرّرة والإنس ــة، المح ــة الباقي ــة النظيف ــا البقع ــا ذكرن ك

وغــر العنصريــة، وبكلــات أخــرى بلــوغ الحــلِّ الديمقراطــي 

ــن  ــطيني، ل ــي- الفلس ــراع الإسرائي ــامل لل ــاني الش والإنس

ــم مــن وجهــة نظــره إلا بمســاهمة العــرب الفلســطينيين  يت

ــدم المســاواة. كــركاء عــى ق

وإن لم تكــن هــذه الروايــة نبــؤءة بمــا يجــري اليــوم في 

ــم شــلحت،  ــب المترج ــب تعقي ــا – بحس ــان، فإنهّ ــذا الكي ه

ــة  ــة القياميّ ــط الرواي ــة لنم ــة تحليلي ــب ودراس ــو تعقي وه

في إسرائيــل- اعتـُـرت، في حينهــا "ضربـًـا مــن الخيــال أو 

الكاتــب تحــت كلكلــه لأســبابه  ينــوء  الــذي  الكابــوس 

المخصوصــة. وذهبــت بعــض المقتربــات السياســية للروايــة.. 

ــكان  ــة أنَّ إم ــول بإطلاقيّ ــدِّ الق ــك، إلى ح ــن ذل ــد م إلى أبع

ــل  ــع مســتحيل؛ لأنَّ إسرائي ــة في الواق ــع الرواي حــدوث وقائ

"دولــة ديمقراطيــة مكينــة" تمتلــك مــن الضوابط مــا يكفي كي 

تســدّ الطريــق عــى وصــول العســكر إلى ســدّة الحكــم، كــا 

يحــدث في الــدول الناميــة العالمثالثيــة". ويضيــف شــلحت في 

تعقيبــه: "إنَّ الروايــة، وبنظــرة راهنــة تجسّــد النبــوءة التــي 

ــح  ــذي أصب ــدءًا مــن عــام 2001، وهــو العــام ال تحققــت ب

فيــه أريئيــل شــارون )الجنراليســمو(، بعــد أن حــدث كل مــا 

حــدث، رئيسًــا للحكومــة الإسرائيليــة. وليــس هــذا فحســب، 

ــة  ــة )باللغ ــر الديمقراطي ــه غ ــت إجراءات ــا أصبح ــا أيضً وإنَّمَّ

ــن شــبه "إجــاعٍ  ــا بـ"جــدار واقٍ" م ــة( مســوّرة أيضً الملطفّ

قومــيّ" أصــمَّ يشــكو مــن نــدرة أصحــاب المواقــف الليبراليــة 

ــذه  ــاب ه ــر أصح ــدرة تأث ــن ن ــكو م ــح، يش ــى الأص أو، ع

المواقــف الليبراليــة في المنــاخ الســياسي الرائــج ومــا يســتجرهّ 

ــة  ــة الداخلي ــا الأوضــاع الإسرائيلي ــات تطــول أيضً مــن موبق

ــها". ــة برشاش العام

ــل  ــا، ب ــدة في مجاله ــن وحي ــوءة لم تك ــة- النب ــذه الرواي وه

ــة في الأدب العــريّ،  هــي واحــدة ضمــن نمــاذج عــدّة، قليل

لكــن هــذه النــاذج التقــت- كــا يؤكــد شــلحت أيضًــا- في 

نقطــة مشــركة، وعنــد مفــرق واحــد يتمثــل في "كونهــا 

ــدّد.  ــود المح ــتعارية للوج ــة أو اس ــات مجازيّ ــكّل تأوي تش

وينســجم مــع هــذا، ولعلــه الأمــر الأشــد أهميــة، أنَّ هــذه 

الأعــال تشــكّل، في جانــب معــنّ، الدلالــة المضــادة، ويمكــن 

ــة( في  ــة )أو الطوباوي ــاذج اليوتوبي ــتحقّة، للن ــول المس الق

هــذا الأدب، والتــي كان حافــاً بهــا منــذ نشــوء الحركــة 

ــاءت  ــطين، وج ــالي في فلس ــا الكولوني ــة ومشروعه الصهيوني
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بعــض كتــب مؤســس هــذه الحركــة "ثيــودور هرتســل" 

)"الطنويلانــد" و"الدولــة اليهوديــة" مثــاً(، أشــبه بإنبــاء 

ــذا المضــار". ــا في ه ــا تلاه ــدوٍّ بم م

ــي  ــة أمــام نمــاذج مــن الأدب الأبوكاليبت ــه التحليلي وفي وقفت

)أدب النهايــات( الإسرائيــي المنشــور في ذلــك الوقــت )وحتى 

ــن  ــه م ــا في ــذا الأدب بم ــلحت أنَّ ه ــرى ش ــام 2005(، ي ع

ــور  ــة"، المنث ــا الصهيوني ــدان "اليوتوبي ــراء فق ــن ج ــق م القل

ــراض بـــ "وجــود  ــاوز ســقف الاف ــه، "لم يتج ــا في ــة م بتوري

ــذا لا  ــا". ول ــا ملطخً ــح بطريقــة م ــريء أصب ــم صــافٍ وب حل

ــم"  ــك "الحل ــة ذل ــوم عــى ماهي ــاء الل ــاد، إلق ــم، في المعت يت

ــا عــى طريقــة تحقيقــه "التــي لم تكــن في  )الصهيــونّي(، وإنَّمَّ

مســتوى الجنــة الموعــودة". بينــا الحقيقــة البســيطة تقــول 

ــا كان في  ــا مميتً ــا؛ لأنَّ صَدعً ــد ملطَّخً ــم" ول ــك "الحل إنَّ ذل

ــكار  ــى "إن ــوم ع ــام ويق ــدع ق ــذا الص ــه، وه ــم تكوين صمي

الآخــر"، إذا مــا شــئنا اســتعمال التعابــر المهذبــة الحداثيــة". 

سميح القاسم: "هل هو مُجردّ كابوس؟" 
يبــدأ الشــاعر القاســم كلمتــه عــن الروايــة بفقــرة تمهيديــة 

ــيّ أن  ــان ع ــوس كين ــق عام ــن ح ــا "م ــول فيه ــة، يق مهمّ

ــربّي  ــارئ الع ــي إزاء الق ــن واجب ــربّي، وم ــارئ الع ــه للق أقدّم

أن أهيّــئ لــه قــراءة عامــوس كينــان بتمهيــد صريــح، فــا بــدَّ 

مــن اســتباق التأويــل، بوضــع النقــاط عــى الحــروف، كــا 

يقولــون، وبإعطــاء قيــر مــا لقيــر وإعطــاء اللــه مــا للــه". 

ــه  ــال تقديم ــس حي ــن لبَ ــد يحــدث م ــا ق ــتباقاً لم ــك اس وذل

ــه- كــا  ــة، ولكنّ هــذا الكاتــب اليهــوديّ ذا الميــول الصهيونيّ

سنكتشــف في كلمــة القاســم- يحمــل تناقضــات شــتىّ. 

ولــذا فهــو يبــدأ مــن موقــف الــروائي الإسرائيــيّ/ الصهيــونّي 

المناهــض للعنصريــة الصهيونيــة والمنــاصر لـ"بعــض" حقــوق 

ــن  ــا ونح ــن عامً ــوالي عشري ــذ ح ــول "من ــطينيين، يق الفلس

نجــد عامــوس كينــان إلى جانبنــا في معاركنــا مــع الســلطات 

ــاة  ــرّ، وفي الحي ــر الح ــا في التعب ــل حقن ــن أج ــة م الصهيوني

ــن الطبيعــي  ــا. وكان م ــا وأجدادن ــراب آبائن الكريمــة عــى ت

ــا السياســية  ــات العمــل المشــرك في القضاي أن تتحــوّل علاق

والثقافيــة إلى صداقــات عاديــة متكافئــة، لا ســيّما حــن 

ــى  ــة ع ــا الرقاب ــر لضحاي ــن نص ــان م ــوس كين ــوّل عام تح

ــة". ــذه الرقاب ــة له الأدب إلى ضحي

وعــن اختيــار روايــة "الطريــق إلى عــن حــارود" )وهــي 

"عــن جالــود" أو "عــن جالــوت" عندنــا(، للترجمــة إلى اللغــة 

العربيــة، يقــول القاســم إنَّ الاختيــار "ليــس منوطـًـا بدعــاوى 

الصداقــة والعــداء؛ إنَّــه موقــفٌ موضوعــيٌّ مــن العمــل بحــدِّ 

ذاتــه. فــإلى جانــب الأهميــة الفنيــة للروايــة، هنــاك أهميــة 

بالغــة الخطــورة للمضمــون الــذي بنُيــت الروايــة بــه وفيــه 

ــا،  ــر كهان ــاشي مئ ــرابي الف ــم" الم ــود "نج ــه. وفي صع ولأجل

وفي اتسّــاع رقعــة السرطــان العنــري بــن خلايــا بلادنــا 

ــذي  ــة لناقــوس الخطــر ال ــة الكافي ــة، نجــد المصداقي المنكوب

ــا أمــام  ــه هــذه. فلســنا هن ــان في روايت يقرعــه عامــوس كين

قصــة مــن قصــص الخيــال العلمــي. نحــن نتعامــل الآن مــع 

ضــوء أحمــر قــانٍ يســتمدّ مــرّره الحاســم مــن حُمــرة الــدم 

المســفوك في بلادنــا، وفي منطقتنــا، عــى أيــدي "المارينــز 

ــى  ــة "تدع ــرات أميركي ــة طائ ــر حامل ــارة أك ــن"؛ بحّ العبريّ

ــم بيغــن". ــر مناحي ــل"، عــى حــد تعب إسرائي

فهــذه الروايــة- بحســب الشــاعر القاســم- تشــكّل تســجيلًًا 

دقيقًــا لكابــوس مرعــب يقــضّ مضجــع كل إنســان في بلادنــا 

ــات  ــوضى والانقلاب ــة الف ــا رواي ــد. إنَّه ــدر إنســانيته بع لم تهُ

العســكرية المتعاقبــة التــي تنتظرهــا إسرائيــل، حيــث تجُــرى 
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عمليــات التصفيــة الجســدية وإلغــاء الصحافــة.. وذبــح مــا 

ــه  ــن تكُتــب ل يتــم ذبحــه مــن المواطنــن العــرب، وطــرد مَ

الســامة إلى مكة، وســقوط الإنســان في الإنســان، والانحطاط 

إلى درك الخنازيــر، ومــا شــابه ذلــك مــن العذابــات والهــاك 

والفســاد والتــاشي. وفي غمــرة الفــوضى والتســيّب فــإنَّ 

"جمهوريــة فايمــار" )متحــرّرة( جديــدة تنشــأ في عــن حــارود 

الســليمة مــن الجســد  البقعــة  الحــرة، وتتحــوّل هــذه 

ــاء  ــدون وعث ــن يتكبّ ــاس الأحــرار الذي ــم الن ــن إلى حل المتعفّ

اللجــوء، ومخاطــر الدفــاع عــن كيانهــم الإنســاني المجــرد، مــن 

أجــل بلــوغ رأس النبــع – الحلــم – الأمــل، المــاذ الأخــر.

وقــد كانــت للشــاعر القاســم ملاحظاتــه عــى هــذه الروايــة 

مــن  "جملــة  فقــدم  لهــا،  فهمنــا  بحســب  "الملغومــة" 

ــا"، الملاحظــة الســلبيّة الأولى هــي  الملاحظــات ســلباً وإيجابً

ــمّى  ــا يسُ ــى م ــذه، ع ــه ه ــان، في روايت ــوس كين إصرار عام

ــا  ــر الآركيولوجي ــود في فلســطين"، ع ــيّ لليه ــقّ التاريخ "الح

اليهوديــة )الكنيــس الــذي عــر عليــه بطــل الروايــة- رافي- في 

كهــف مجهــول(، والحــوار غــر المتكافــئ وغــر العــادل بــن 

رافي اليهــودي وبــن العــربي محمــود، حــول التعايــش، وحــول 

ــرب  ــد الع ــل ض ــه إسرائي ــذي تمارس ــاد ال ــؤولية الاضطه مس

الفلســطينيين، والإيمــان المطلــق بتفــوّق العنــر العســكري 

ــا،  ــاحًا، وتخطيطً ــادة، وس ــرادًا، وقي ــا، وأف ــي، جيشً الإسرائي

ــكلّي الشــامل والناجــز؛  ــارة أخــرى، التفــوق ال ــذًا. بعب وتنفي

ومــن هنــا فــإنَّ الجنــدي الإسرائيــي هــو محــارب إســبارطي 

بمنطــق المــاضي. 

ــا مســك الختــام، بالنســبة إلى شــاعرنا القاســم، فهــو  أمَّ

ملاحظــات يعتبرهــا "في صالــح هــذا العمــل الــروائي الفريــد 

ــه  ــم ملاحظات ــص القاس ــدة". ويلخّ ــة الفري ــذه المرحل في ه

ــال مــا أصــاب الفلســطينيين  ــدم حي ــة" في الآتي: الن "الإيجابيّ

ــة عــى  ــد الرواي ــة، وتأكي ــديّ الصهيوني ــة" عــى ي مــن "كارث

ــوس  ــن كاب ــص م ــربّي للتخلّ ــوديّ- الع ــاون اليه ضرورة التع

الآلــة العســكرية الإسرائيليّــة، وفي مقابــل تحقــر العــربي 

ــم تحقــر اليهــوديّ بلفــظ )يهــودون(،  بلفــظ )عربــوش( يت

ــل  ــة التحلي ــى صح ــل ع ــم "الدلي ــره القاس ــا يعت ــو م وه

النظريــات  بــأنَّ  الزعــم  ويدحــض  للفاشــية،  الطبقــي 

وتتجــاوز  الطبقــات،  فــوق  هــي  القومويـّـة  والمقــولات 

مفاهيــم الــراع الطبقــي". 

والملاحظــة الإيجابيّــة الأخــرة لصالــح هــذه الروايــة، بحســب 

القاســم أيضًــا، أنَّهــا تســجّل، وبطريقــة فنيّــة لامعــة "عمليــة 

ــة". فحــن  ــة الإسرائيلي ــة في البني الفــرز والاســتقطاب الجاري

ــر  ــة بلســان البريغادي ــة الناطق تحــاول العســكرية الصهيوني

أن تتســر بدعــاوى الإجــاع القومــي والســام الاجتماعــي: 

ــة  ــة الهائم ــوى الديمقراطي ــإنَّ الق ــي"، ف ــار ونب ــق الن "نطل

عــى وجههــا في الروايــة تتصــدّى لهــذا المنطــق المــزوّر وعــى 

الفــور: "أنــت تطلــق النــار وأنــا أبــي".
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ــت  ــي كان ــات الت ــار للفئ ــوم إلى ردّ الاعتب ــالم الي ــه الع يتجّ

معزولــة أو غــر مندمجــة مــع الســياق العــام والغالــب 

ــا،  ــن ثقافيً ــن والمختلف ــل الانطوائي ــات، مث ــم والمجتمع للأم

ــن أو  ــن أو مختلف ــن ومثقف ــة لفنان ــت أزم ــدة ليس فالوح

ــا وشــعورنا  ــة بوجودن ــة متصل ــا قضي ــراء ومهمشــن، إنَّه فق

ــز؛  ــا.. الوحــدة مــكان ممي ــه أيضً ــا ل ــذا الوجــود وتقييمن به

 pacifif ocean  كــا في أغنيــة "دينيــس ويلســون" في ألبومــه

  blue

وقــد منحــت الشــبكية معنــى جديــدًا للوحــدة، إنَّهــا قدرتــك 

عــى أن تكــون كــا يجــب أو تحــب أن تكــون بــا مســاعدة 

ــد،  ــة مــن أحــد أو مؤسســة. وأنــت في الأصــل وحي أو وصاي

ــدًا،  ــدًا، وتؤمــن أو لا تؤمــن وحي ــر وحي ــدًا، وتفكّ ــد وحي تول

وتنــى أو تتذكّــر وحيــدًا. وتتــألم أو تســتمتع وحيــدًا، وتجوع 

ــدًا!  ــه وحي ــي الل ــدًا.. وتلاق ــوت وحي ــدًا، وتم ــبع وحي أو تش

وقــد تكــون وحيــدًا وأنــت بــن الجمــوع، مثلــا أنَّــك وحيــدٌ 

وأنــت تعيــش وحــدك. كيــف لا تكــون وحيــدًا عندمــا تكــون 

مــع النــاس؟. 

ــح  ــدة أصب ــة ووح ــاة في عزل ــدة أو الحي ــعور بالوح إنَّ الش

ــة، ولم يعــد  ــة والثقافي ــة تشــغل المؤسســات الاجتماعي قضي

ــون،  ــوار أو مختلف ــو أط ــم غريب ــن أنَّه ــر إلى الانطوائي ينظ

والمؤسســات  المجتمعــات  عجــز  ثمــن  يدفعــون  لكنَّهــم 

ــا  ــظ أيضً ــب أن نلاح ــل ويج ــتيعابهم. ب ــم واس ــن فهمه ع

ــن  ــد تكــون مســتمدة م ــة أو الشــعور بالوحــدة ق أنَّ العزل

ــون  ــد تك ــي ق ــة، والت ــة إلى الفردي ــة أو نزع ــات إيجابي س

مرحبًا بك وحيدًا منطويًا على نفسك
إبراهيم غرايبة *

* كاتب وباحث أردني

في كثــر مــن الأحيــان فضيلــة أو ضرورة لأجــل العمــل 

والإنجــاز، وفي أحيــان يكتســبها الإنســان بســبب طبيعــة 

عملــه. لقــد صعــدت قضيــة الوحــدة والشــعور بالوحــدة في 

عــدة اتجاهــات؛ باعتبارهــا أزمــةً اجتماعيّــةً يجــب التصــدي 

ــة، أو  ــة إيجابي ــان باعتبارهــا فضيل ــا، وفي أحي ــا ومعالجته له

ــذي  ــة لعــر الصناعــة والعمــل المتواصــل المكثــف ال ضريب

ــه  ــة، ويفصل ــه الاجتماعي ــن بيئت ــزل الإنســان المعــاصر ع يع

ــا  ــا بالنظــر إليه ــا صعــدت أيضً ــه. ك ــه وأصدقائ ــن أقارب ع

ــة. ــرف والكراهي ــع التط ــم وتتب ــؤشرات فه ــد م أح

أنَّ  الوحيــدة(  المدينــة  )كتــاب  "أوليفيــا لاينــغ"  تلاحــظ 

ــاء  ــن عل ــر م ــاني أك ــاب الأغ ــغل كتّ ــدة ش ــوع الوح موض

الاجتــاع والنفــس، وتــرد عــى نحــو مؤثــر ســراً لعــدد مــن 

قــادة الفــن والثقافــة أمضــوا حياتهــم وحيديــن عــى نحــو 

مريــع، ومــن هــؤلاء "آنــدي وارهــول" مؤســس مجلــة "انــر 

فيــو" والــذي قتــل في عــام 1987، وكان قــد تعــرض لإطــاق 

ــل  ــار عــام 1968 عــى يــد "فالــري ســولاناس"، والتــي تمثّ ن

أيضًــا حالــةً متطرفــةً للشــعور بالوحــدة والتهميــش، وكانــت 

قــد نــرت قبــل ذلــك بســنة كتابهــا "بيــان الحثالــة" وكانــت 

في حياتهــا وســرتها مثــالًًا صارخًــا ومحزنـًـا للموهبــة والتمــرد 

اللذيــن يقتلهــا التهميــش والوحــدة، وكانــت حادثــة اغتيــال 

 "I Shot Andy Warhol " وارهــول المحــور الرئيــي لفيلــم

في عــام 1996 وكذلــك أغنيــة "لــو ريــد" "I Believe" في عــام 

1990. يقــول "وارهــول": "س هــو أي أحــد يســاعدني عــى 

تمضيــة الوقــت. س هــو أي أحــد، وأنــا لا أحــد". 
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تقــول "أوليفيــا لاينــغ": "كــم ســأكون ضائعــةً ووحيــدةً بدون 

الموبايــل. إنَّ عــاج الوحــدة في تعلــم الطريقــة التــي يمكنــك 

ــةٌ شــخصيّةٌ،  ــا لنفســك. الوحــدة تجرب ــا أن تكــون صديقً به

لكنَّهــا أيضًــا تجربــةٌ سياســيّة؛ إنَّهــا مدينــة". 

تعــرض "أوليفيــا لاينــغ" قصــة صادمــة ومشــهورة في الوســط 

"هــري  والفنــان  المستشــفى  حــارس  والفنــي؛  الثقــافي 

ــيكاغو،  ــأوى في ش ــدًا في م ــش وحي ــذي كان يعي ــر"؛ ال دارج

في انعــدام شــبه كامــل لأي رفقــة أو جمهــور، كان وحــده في 

ــا تخــىّ  ــة، وعندم ــة والرائع ــات المخيف ــالي بالكائن ــون خي ك

ــوت،  ــات ليم ــن الثمانين ــه في س ــة من ــه دون رغب ــن غرفت ع

اكتشُــفت مئــات اللوحــات الفنيــة المخبــأة في غرفتــه والتــي 

ــا  ــل. ك ــن قب ــان م ــى أي إنس ــا ع ــه أن عرضه ــبق ل لم يس

وُجــدت لديــه مخطوطــة لروايــة هائلــة وجميلــة، وقــد 

نُــرت الروايــة بعــد وفاتــه وحُوّلــت إلى فيلــم، كــا نقُلــت 

لوحاتــه إلى المعــارض الفنيــة، لكــن الصدمــة أنَّ أحــدًا لم يكــن 

يعــرف عــن "دارجــر" اهتمامًــا فضــاً عــن الانشــغال بالفــن 

والثقافــة، لم يكــن لــكل مــن يعرفــه ســوى عامــل نظافــة في 

ــه هــذا أكــر مــن ســتين ســنة. مستشــفى، ظــلَّ في عمل

الفرديــة بمــا فيهــا مــن وحــدة وعزلــة تمثـّـل اســتجابة 

طبيعيــة ومتوقعــة لانحســار المجتمعــات، والحــلّ يكــون 

ــي  ــر الاجتماع ــدم المفكّ ــك يق ــة"، وفي ذل ــذات الفاعل بـــ "ال

الفرنــي "آلــن توريــن" في كتابــه "براديغــا جديــدة لفهــم 

عــالم اليــوم" مقاربــة مهمــة وربمــا تكــون فريــدة، فهــو يــرى 

أنَّ المجتمعــات والحــركات الاجتماعيــة تمــي إلى الــزوال، أو 

هــي تتغــر تغــرّاً جوهريـًـا، لتفســح المجــال للــذات الفاعلــة 

والحــركات الثقافيــة لتســتوعب عــالم اليــوم المتشــكّل حــول 

الشــبكية والعولمــة، هكــذا أيضًــا يجــب برأيــه أن تخــي 

الفاعلــن  لسوســيولوجيا  المــكان  الأنســاق  سوســيولوجيا 
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ــل عــى  ــك صعــب التقب ــدو ذل ــد يب ــة. وق ــذاوات الفاعل وال

الاجتماعيــن، لكــن لا منــاص لنــا نحــن الخارجــن مــن 

ــع  ــرة المجتم ــا فك ــيطرت عليه ــة س ــة طويل ــة تاريخي مرحل

ــش  ــا نعي ــا. إنَّن ــل فقــدت قوته ــن التخــي عــن أداة تحلي م

نهايــة التصــوّر الاجتماعــي، وندخــل في قطيعــة تشــبه تلــك 

التــي تشــكّلت قبــل قرون خلــت عندمــا نهضــت المجتمعات 

ــا للمؤسســات الدينيــة والإقطاعيــة، وأنشــأت  بديــاً تنظيميً

ديمقراطيــات وأنظمــة سياســية كانــت تبــدو في ذلــك الحــن 

ــا! ــالًًا متطرفً خي

كانــت الفردانيــة ضريبــة عــر الصناعــة، لكنَّهــا فضيلة عصر 

المعلوماتيــة، وتصعــد بقــوّة الاتجاهــات الفكريــة والفلســفيّة 

التــي تمجّــد "الفــرد" ويتحــوّل الاتجــاه إلى الفردانيــة إلى تيــار 

اجتماعــي قــوي، يعتــر أنَّ الوحــدة أو الاجتماعيــة )الانتــاء 

ــة  ــاض والانبســاط" مســألة متعلق ــة( أو "الانقب إلى المجموع

ــث  ــف أو ثل ــدة، نص ــى ح ــان ع ــان كل إنس ــة الإنس بطبيع

النــاس عــى الأقــل يولــدون وهــم يفضلــون عــى نحــو فطري 

أو جينــيّ أن يكونــوا وحيديــن في العمــل وأســلوب الحيــاة، 

كــا في التفكــر والاختيــارات، بــل وتضايقهــم كثــراً المحادثــة 

مــع النــاس مــن غــر ســبب أو ضرورة أو لأغــراض التســلية 

والترفيــه. فالنــاس تتســى بالمحادثــة، والعــالم لا يكــف عــن 

الحديــث كــا تقــول" ســوزان كــن" مؤلفــة كتــاب "الهــدوء: 

قــوة الانطوائيــن". 

ــيّ  ــو إغراق ــى نح ــم ع ــتماع والتعل ــى الاس ــا ع ــد تعودن لق

في ذم الانطوائيــة والهــدوء والعزلــة والفرديــة باعتبارهــا 

نقيصــةً يجــب التخلــص منهــا، وتؤكــد المــدارس والجامعــات 

ومؤسســات العمــل دائمـًـا عــى الجماعيــة والعمــل الجماعــي 

والانتــاء إلى المجموعــة وربــط المشــاركة والإنتــاج بالقــدرة 

عــى الاندمــاج والمشــاركة الاجتماعيــة، وبالطبــع فإنَّهــا قيــم 

ضروريــة ومهمــة، لكــن في عــر المعلوماتيــة أو تكنولوجيــا 

ــي  ــل الجماع ــاء والعم ــم الانت ــر في فه ــاد النظ ــى يعُ المعن

ــم والأفــكار  ــا لتحقيــق هــذه القي والمشــاركة، إذ ليــس شرطً

ــة.  ــة جماعي ــارات اجتماعي أن يتحــى المــرء بمه

اليــوم يتحــوّل العــالم إلى شــبكة يقــف فيهــا عــى قــدم 

ــرادًا او  ــوا أف ــواء كان ــا، س ــاركين فيه ــاواة جميــع المش المس

مؤسســات أغنيــاء أو فقــراء، ومــن أي بلــد كانــوا وبــأي لغــة 

يتحدثــون؛ يصعــد الفــرد قــوة عظمــى مؤثــرة، وتصعــد أيضًــا 

ــول  ــراد؛ تق ــا هــم أف ــراد بم ــكار وفلســفات تخاطــب الأف أف

"ســوزان كــن": "كــن كــا أنــت انطوائيًــا، ولا تنشــغل بتغيــر 

نفســك، ولا تحتــاج أن تكــون كــا يــراد لــك أو يتوقــع منــك، 

ــراه  ــل إنَّ البعــض ي ــرورة، ب ــة بال ــس الانبســاط متع إذ لي

ــت  ــإذا كن ــة، ف ــعور بالتعاس ــلبية والش ــة الس ــدرًا للطاق مص

تجــد نفســك أفضــل وأنــت وحيــد، وإذا كنــت تعمــل وتنجــز 

أفضــل وأنــت وحيــد فكــن وحيــدًا، واســتمتع بعزلتــك، 



أفكار / دراسات ومقالات105

ــق بشــأن التواصــل  ــك الخاصــة. ولا تقل ــا لطبيعت ــن وفيً وك

ــت  ــات أن ــة وصداق ــات اجتماعي ــاء علاق ــن وبن ــع الآخري م

ــعدك،  ــا يس ــب وم ــا تح ــل م ــعدك. اعم ــا أو لا تس لا تحبّه

ــم أو  ــيء إليه ــن ت ــن إذا لم تك ــك بالآخري ــغل نفس ولا تش

ــم".  ــن والقي ــف القوان تخال

ليــس الانطــواء هــو الخجــل، فهــا أمــران مختلفــان. الانطواء 

هــو تفضيــل بيئــات عمــل وحيــاة معينــة، لكــن الخجــل هــو 

ــع  ــواء ممت ــذ. الانط ــي والنب ــض الاجتماع ــن الرف ــوف م الخ

ومفيــد لكــن الخجــل مــؤلم، وإذا كان طفلــك انطوائيًــا، 

ــا يمكــن  ــر في ــا تجــره عــى المشــاركة والانبســاط، وفكّ ف

ــات  ــم أو تخصص ــراءة والرس ــه كالق ــه أو يحب ــوق في أن يتف

ــق  ــا أو تتف ــاً إليه ــدي مي ــة يب ــات معين ــات واتجاه وهواي

ــاس  ــات الن ــإنَّ اتجاه ــا ف ــة أيضً ــه، وفي الصداق ــع طبيعت م

مرتبطــة بطبيعتهــم، وقــد لا يحتــاج المــرء أكــر مــن صديــق 

وقــد يكــون صديــق نفســه. 

ينجــز عملــه  أن  الانطــوائي  يســتطيع  أيضًــا  العمــل  وفي 

ــاج كــا هــو شــائع أن يكــون "انبســاطيًا"  بكفــاءة، ولا يحت

ــة  ــثَّ الإيجابي ــا وأن يب ــون إيجابيً ــا عــى أن يك ــدر أيضً ويق

في عملــه مــن غــر حاجــة لمعايــر تبــدو لــه غــر جوهريــة، 

إذ لا يحتــاج تقســيم العمــل وتكاملــه ســوى قيــم التعــاون 

ــذا  ــي. ه ــاط الاجتماع ــن النش ــا ع ــة تمامً ــم المختلف والتنظي

الخلــط بــن التعــاون والمشــاركة الاجتماعيــة؛ الإيجابيــة 

ــادر  ــوائي ق ــا. فالانط ــم أيضً ــل والقي ــر بالعم ــلية؛ ي والتس

عــى التحــدث وعــرض وجهــة نظــره والمشــاركة في الأفــكار 

المعرفــة والمهــارات، والمــزاح  والحــوار والجــدل وتبــادل 

ــه  ــيئاً لأنَّ ــون س ــدًا لا يك ــال أنَّ أح ــكات، والح ــاق الن وإط

ــبه  ــه يش ــا، لكنَّ ــس أخلاقيً ــر لي ــاطي، فالأم ــوائي أو انبس انط

ــون  ــه ل ــا تكــون علي ــاً أو قصــراً، أو م أن يكــون أحــد طوي

ــه.  بشرت

القراءةُ قوّة الوحيدين 
ــةً  ــك فرصــةً عظيم ــت تمل ــا فأن ــدًا أو انطوائيً ــت وحي إذا كن

ــة  ــكلة الرئيس ــراءة؛ إذ أنَّ المش ــذاتي بالق ــو ال ــوّق والنم للتف

ــة. إنَّ القــراءة تشــكّل المصــدر  للقــراءة هــي الوقــت والعزل

الرئيــس والأكــر أهميــة لبنــاء المعــارف والمهــارات وتطويــر 

الأعــال والتخصصــات ومتابعــة الشــأن العــام والمهنــي 

القــارئ  ويحتــاج  المســتمر،  والتعليــم  الــذاتي  والتعلــم 

ــل  ــاح لأج ــت المت ــف الوق ــده ويوظ ــز جه ــف أن يرك والمثق

مناهــج وعــادات قرائيــة مفيــدة وليتجنــب التشــتت الهــدر، 

ــار  ــه في ظــلِّ انفج ــاج إلي ــا يحت ــم وم ــد  والمه ــز المفي وليمي

ــة.  ــا عزل ــراءة ب ــه لا ق ــال أنَّ ــة. والح المعرف

إن كنــت تحتــاج إلى نصيحــة في القــراءة والتعلــم الــذاتي 

ــم  ــان أن يل ــاج كلُّ إنس ــك: يحت ــول ل ــي أق ــتمر دعن والمس

بمبــادئ الثقافــة العامــة المكوّنــة للمعرفــة الأساســية. وهــذه 

تتكــوّن مــن قــراءة الكتــب الأساســية والتقليديــة في المعــارف 

والتخصّصــات المكوّنــة للشــخصية، وهــي التاريــخ والفلســفة 

والفنــون  والآداب  والعلميــة  العامــة  والمعرفــة  والديــن 

ــس.  ــم النف ــة وعل ــاد والسياس ــاع والاقتص والاجت

بــاب للمعرفــة كتــب أساســية  أو  ويوجــد في كلِّ فــرع 

للحيــاة  المنظمــة  الأساســية  القواعــد  ففــي  وكلاســيكية. 

ــة كإنصــاف"/  ــل" العدال ــب مث ــراح كت ــاع يمكــن اق والاجت

ــة"/  ــا ســن/ و"الحري ــة"/ امارتي ــز، و"فكــرة العدال جــون رول

اشــعيا برلــن، و"علــم الجــال"/ هيغــل. و"المدينــة عــر 

ــتيل  ــة"/ وس ــة العتيق ــورد، و"المدين ــس ممف ــور"/ لوي العص

الديــن  وفي  مونتســكيو.  الشرائــع"/  و"روح  كولانــج،  دي 

ــرأ  ــف أن يق ــى المثق ــب ع ــة، ويج ــب المقدس ــاك الكت هن

لمــرة واحــدة عــى الأقــل الكتــب الأساســية للأديــان الكــرى 

والهندوســية  والإســام  والمســيحية  اليهوديــة  والعامــة، 

والبوذيــة والتاويــة والشــنتوية والبهائيــة، وللمســلمين يجــب 
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ــوي،  ــث النب ــرآن الحدي ــة إلى الق ــلم إضاف ــرأ كل مس أن يق

وأفضــل كتــاب يقــدم الســنة النبويــة هــو "ريــاض الصالحين" 

ــووي.  ــام الن للإم

وتعــدّ الأســاطير مصــدرا ملهــا للفكــر الإنســاني ومــن 

ــات(  ــخ الكائن ــاذا وأوديســا والتحــولات )أو مس ــا )إلي أهمه

وبهابهارتــا ورامايانــا، وجلجامــش(، ويلحــق بهــا قصــص 

الأمــم وتراثهــا الأســطوري والقصــي، مثــل "ألــف ليلــة 

وليلــة"، و"ديكامــرون"، وقصــص وأســاطير الشــعوب والأمــم 

ــكان.  ــود الأمري ــة والهن ــل الأفارق مث

وفي التاريــخ أقــرحُ كتــاب )تاريــخ البشريــة( ل"أرنولــد 

ــورة،  ــاوم" )عــر الث ــز ب ــك هوب ــة "أري ــي"، ومجموع توينب

عــر رأس المــال، عــر الامبراطوريــة، عــر التطرفــات( وفي 

الفلســفة "مدخــل إلى الفلســفة" لعبــد الرحمــن بــدوي،  أو 

ــرى  ــب أخ ــاك كت ــت، وهن ــفة"/ ول ديوران ــج الفلس "مباه

كثــرة في مداخــل الفلســفة، وفي الاقتصــاد كتــاب "رأس المال" 

لــكارل ماركــس، و"ثــروة الأمــم"/ آدم ســميث، وكتــاب "علــم 

ــورد هــاوس،  ــام د. ن ــول أ. سامويلســون، وولي الاقتصــاد"/ ب

ــة  ــة البشري ــن التنمي ــدة ع ــم المتح ــنوي للأم ــر الس والتقري

ــة  ــن التنمي ــدولي ع ــك ال ــنوي للبن ــر الس ــالم، والتقري في الع

لــوك،  المدني"/جــون  "الحكــم  السياســة:  وفي  العــالم،  في 

و"لفياثــان"/ تومــاس هوبــز، و"الأمــر"/ مكيافيــي، وفي علــم 

النفــس يعتــر" إريــك فــروم" أفضــل مــن كتــب للمثقفــن، 

مثــل "فــن الإصغــاء"، و"فــن الوجــود"، و"فــن الحــب"، لكنَّــه 

لا يغنــي عــن قــراءة فرويــد ويونــغ، وإدلــر، وأنصــح بكتــاب 

"فــن العيــش الحكيــم" لشــوبنهاور و"هكــذا تكلم زرادشــت" 

لنيتشــه، و"اللامنتمــي" لكولــن ولســن. وفي الاجتــاع كتــاب 

ــة"/  ــز، و"الجماعــات المتخيل ــوني عيدن ــاع"/ أنت ــم الاجت "عل

بندكــت أرســن.

في مقــدور القــارئ أن يعــرف ويتابــع في الآداب والفنــون مــا 

صــدر ويصــدر مــن الروايــات والأعــال العالميــة والعربيــة، 

ــة، ويمكــن  ــا معروف ــا يجعله وهــي مــن الشــهرة والكــرة م

الانتشــار  وســعة  العالميــة  بالجوائــز  عليهــا  الاســتدلال 

والاهتــام النقــدي والثقــافي. شــخصيًا أعجبــت بأعــال 

"هرمــان هســه، وماركيــز، وميــان كونديــرا، وعامــوس عــوز، 

ــدي،  ــل الين ــرة( وإيزابي ــياء الصغ ــه الأش ــدروتي روي )إل وأن

وهــاروكي مواراكامــي، وأورهــان بامــوق، ونجيــب محفــوظ، 

وإبراهيــم عبــد المجيــد، وفي الروايــة الأردنيــة غالــب هلســا 

ــم  ــراني وهاش ــن الإي ــيف الدي ــود س ــرزاز ومحم ــس ال ومؤن

يمكــن  ولا  الأطــرش".  وليــى  خريــس  وســميحة  غرايبــة 

ــل  ــي مث ــراءة روّاد الأدب العالم ــدم ق ــاوز أو ع ــع تج بالطب

وغوتــه  وتشــيخوف  وديســتويفشي  وغــوركي  )تولســتوي 

ــال أنَّ الأدب  ــوي(. والح ــت همنغ ــو وأرنيس ــور هوغ وفيكت

العالمــي غنــيٌّ بروايــات وقصــص عظيمــة ومدهشــة وكثــرة. 

تخصصــه  مجــال  في  الجديــد  يقــرأ  أن  القــارئ  يحتــاج 



أفكار / دراسات ومقالات107

واهتمامــه مــن الكتــب والدراســات العميقــة والمهمــة، 

وهــذه قوائــم تتشــكل كل عــام مــن الكتــب والمجــات 

والمنصــات المتخصّصــة، ويجــب أن يكــون للمثقــف برنامــج 

قــراءة في الكتــب الصــادرة حديثـًـا، بمعــدل كتــاب إلى أربعــة 

ــا  ــه، وأن يكــون نصفه ــه وعمل كتــب في الشــهر حســب وقت

إلى ثلثيهــا في مجــال تخصصــه، وثلثهــا إلى نصفهــا في مجــالات 

ــالم  ــلة ع ــإنَّ سلس ــربي ف ــارئ الع ــة. وللق ــات إضافي وتخصص

مصــدرًا  تشــكلان  الكويتيتــن  العالمــي  والأدب  المعرفــة 

ــة،  ــة والمتخصص ــة والعلمي ــة العام ــدًا في الثقاف ــا ومفي عمليًّ

ــن  ــدًا م ــددًا جي ــات ع ــز الدراس ــر ومراك ــدر دور الن وتص

الكتــب والإصــدارات وخاصــة المترجمــة منهــا، مثــل الأهليــة 

ــة  ــة والمؤسس ــبكة العربي ــدى والش ــل وم ــروق والجم وال

العربيــة والمركــز العــربي والســاقي والمركــز القومــي للترجمــة 

)مــر( والمجلــس الوطنــي للثقافــة والآداب في الكويــت 

والبحريــن وكلمــة )أبــو ظبــي( والمركــز الثقــافي العــربي  

ومركــز دراســات الوحــدة والآداب والمتوســط. وهنــاك أيضًــا 

مجــات ثقافيــة جيــدة مثــل عــالم الفكــر والعــربي والدوحــة 

وأفــكار والفيصــل والمجلــة العربيــة ونــزوى والمســتقبل 

العــربي، وتصــدر الجامعــات ومراكــز الدراســات مجــات 

ــة.  ــة ومحكم ــة متخصّص علمي

والمصــادر  للأخبــار  اليوميــة  والمتابعــة  القــراءة  تشــكّل 

ــاءات  ــات واللق ــات والإذاع ــف والمنص ــن الصح ــة م الأعلامي

ــة  ــكيل المعرف ــاًّ لتش ــدرًا مه ــات مص ــخصية والاجتماع الش

الجديــدة  والأفــكار  الأحــداث  ومتابعــة  وتحديثهــا 

غــر  والقــراءة  البحــث  وكذلــك  الســائدة.  والاتجاهــات 

المخطــط لهــا بشــكل مســبق. إنَّ خمــس الكتــب والمصــادر 

إليهــا  التــي توصلنــا  نقرأهــا والمعــارف والأفــكار  التــي 

تحصلــت مــن المتابعــة غــر المقصــودة أو المخطــط لهــا 

ــاة  ــن الحي ــارس والمراجــع وم ــر والفه ــات ودور الن للمكتب

اليوميــة والاهتــام والتأمــل العــام. 

يحتــاج القــارئ أو المتابــع الأســاسي إلى قــراءة بمعــدل ســاعة 

إلى ســاعتين يوميًــا، ويحتــاج المثقــف العــام إلى أربع ســاعات، 

يســتدل عليهــا بكتــاب أســبوعي )350 صفحــة( منهــا واحــد 

ــا المتخصّــص المتفــرغ فيحتــاج إلى  عــى الأقــل متخصّــص، وأمَّ

8 – 12 ســاعة يوميًــا، ثلثاهــا عــى الأقــل في مجــال التخصــص 

والعمل. 

يجــب أن يطــوّر القــارئ تركيــزه ومهاراته ليمكنه قــراءة 250 

كلمــة في الدقيقــة، ويبــدأ بالقــراءة كلمــة كلمــة ثــم جملــة 

ــا. القــراءة  ــا حرفً ــا مــن القــراءة حرفً جملــة، ويتخلــص نهائيً

السريعــة ليســت فقــط زيــادة في المعرفــة والتحصيــل، لكنَّهــا 

ــة،  ــة والاســتنتاجية والتأملي ــارات العقلي ــز والمه تطــوّر التركي

ــا القــراءة البطيئــة فإنَّهــا ترهــق  وتريــح الجســم والنظــر، وأمَّ

القــارئ وتثقــل عــى عينيــه ودماغــه وأعصابــه. 

ــد، ويكتشــف كلُّ  ــرٌ جيّ القــراءة وفــق عــادات وطقــوس أم

قــارئٍ عاداتــه الخاصــة التــي تشــجعه عــى القــراءة وتحببــه 

ــراءة  ــراءة في الخــاء، أو الق ــن، أو الق ــكان مع ــل م ــا، مث به

ــاول  ــراءة، وتن ــع الق ــوة م ــاي والقه ــي، وشرب الش ــع الم م

الشــوكولا المــرة أو المحــاة قليــاً. ويمكــن بالقــراء فهــم 

الــذات وملاحظــة العيــوب والأزمــات النفســية والشــخصية، 

ــادة القرائيــة، وفي مقــدور كل قــارئ أن  ويســمى ذلــك العي

يطــوّر بــذكاء وتلقائيــة اكتشــافه لذاتــه وذكرياتــه وتجاربــه 

ثــم عــاج نفســه مــن خــال التأمــل والمقارنــة والتداعيــات 

والتذكــر والانفعــال مــع القــراءة. لكــن يجــب التمييــز هنــا 

ــة  ــام اليقظ ــل. إنَّ أح ــرة والتأم ــة والذاك ــام اليقظ ــن أح ب

كســلٌ عقــيٌّ يجــب التخلــص منهــا، لكــن الذاكــرة والتأمــل 

ــاق  ــم والآف ــة والتعل ــئة للإيجابي ــة المنش ــة والمقارن والمراجع

العمليــة الجديــدة هــي أفضــل مــا يمكــن تعلمــه مــن 

ــراءة.  الق
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* شاعر أردني

مـــــا قـــيــلَ،، مـــــا سَــيُــقـالُ،، مــــا سَــيُــؤَوَّلُ

فــيــمــا يُــشــاكِــلُ فــــي الـــوُجــودِ وَيُــشْــكِـلُ

لا شَــــيْءَ يــكـفـي.. كَــــيْ تـُطـالـِعَـنا الـحـقـيـقَةُ

لَــــحـــظَـــةً .. لِــــنَـــكـــونَ مـــــا نـَــتَــخَــيّــلُ 

ــدُهُ الـــكَـــلامُ إنْ نـَــــحْــــنُ إلّّا مــــــا يُـــجَـــسِّ

لُ بــــمـــــا يُـــــتــــيـــحُ )الــــلّّاشُــــعــــورُ( الأوَّ

والـــعَـــقْــلُ سِـــرُّ الـــكــونِ.. فــي مَــنْــظــومَـةٍ

كـــــــــلُّ الــــعُــقـــولِ أمــامـــهــا تـَــتَــعَــطَّــلُ

ـــــهـــــا  ذاتِــــــيَّـــــةُ الــــتَّــــدْمـــيـــرِ .. إلّّا أنّـَ

مَـــنْـــظــومَــةٌ مِــــــنْ ذاتِـــــهــــا تـَــتَــشَــكَّــلُ

تـَــــــركََ الإلــــــهُ مِــــــنَ الإزاحَـــــةِ فُــســحـــةً

ــــلُ لِإرادَةِ الـــــــوَعْــــــيِ الــــــــذي يَــــتَــــدَخَّ

ـــمـــا ــــســــاقٍ لا يُـــخَــلْــخَــلُ إنّـَ عــــبْـــــرَ اتّـِ

يَــــنْـــهـــارُ فـــــي كَـــيْـــفِــيَّــةٍ تـَـتَــخَــلْــخَــلُ

وأنــــا الـــمُـــعـــادِلُ لِـــلْـــوُجـــودِ وَحَـــسْـــبُــهُ

وتـَـــحَــــوُّلــــي اسْــــتِــــدْراكُـــهُ الــمُـــتَــحــوِّلُ

وأنـــــا )الأنــــا الأعـــلـــى( انـْــزِيـــاحٌ مُـــفْـــرَغٌ

لـــــي واقـــــعــــي والـــعـــالَـــمُ الــمُــتَــخَــيَّـلُ

كـــــلُّ الــجِــهــاتِ إلــــى الــجــهــاتِ أعَِــنَّــتــي

أحــلامِــــيَ الـــنّـــجْــوى وَدَرْبِـــــــيَ مُـــخْــمَــلُ

ســـكَـــنَ الـــوُجـــودُ إلـــى يَـــــدَيَّ لـيـسـتـريـحَ

هكذا 

م  َّ تكل

المجنونُ 
تركي عبد الغني*
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ـــلُ وكـــــلُّ شـــــــيءٍ فـــــــي يَـــــــدَيّ مُــــؤَجَّ

، يَـــتِــكُّ (يَــسْــبِـقُ شَـــرطَْــهُ عَــقْــلــي ) يَـــتِــكُّ

وَيُــقِــلُّـنـي .... مِـــنّـــي إلــــــى مــــا يُـــذْهِـــلُ

أفْـــشَـــيْــتُ لــلــصّــمْــتِ ابْــتِـهــالاتِ الــنّــهـارِ

وَتـَــمْـــتَــمــاتِ الـــلـــيـــلِ وهْــــــوَ يُــــلَــيِّـــلُ

وَحَــمَــلـْتُ مــــا قــالَ الــحَـمـامُ إلـــى الــحَـمـامِ

ـــلُ ــلُــهُ الــــطُّـــيـــورُ الـــــرُّحَّ وَمـــــــا تـُــحَـــمَّ

وَلـــمَــسْــتُ أحـــــزانَ الـــتُّـــرابِ إذا اســتُــبـيـحَ

بــــنَـــفْـــسَـــجٌ أو يُــــسْـــتَـــبــاحُ قَـــرنَـْـــفُـــلُ

وَفَــهِـمْـتُ مَــعْـنـى الـحَـشْـرجَاتِ مِـــنَ الـعَـشـيقَةِ

وَهْـــــيَ فـــــي حِـــضْـــنِ الــعــشـيـقِ تـُـقَــبَّــلُ 

ونـَـقَـــلْــتُ نـــوتــاتِ الـــمَـــقــامِ الــعــبــقــرِيِّ 

ــنـونـو حـــيـــنَ غَـــنّـــى الــبُــلْـبُـلُ  إلـــــى الــسُّ

نـْـيــا( نـُــكـــوصٌ مــاجِـــنٌ  وأنـــا )الأنـــــــا الـــدُّ

دَوّامَــــتــــانِ مِــــــنَ الـــفِـــصـــامِ وَمَـــقْـــتَـــلُ 

وأنـــــا نـُـــــــزوحٌ مــــوغِــــلٌ فــــــــي ذاتِــــــهِ 

هـــــا تـَـــتَـــوغَّـــلُ  ونـَـــــــوازِعٌ فـــــــي ضِـــــدِّ

يــــاحِ وَمَــــأتْـَـــمٌ  رأســـــــي أهـــازيــــجُ الـــــرِّ

وجَــــمــــاجِــــمٌ وَدَمٌ وَرَمْــــــــلٌ يَــــصْــــهَــــلُ 

بَــيْــتــي الــــزّوايـا الــمُــهْــمَـــلاتُ، وَخُــلْــوَتــي

ــلُ  ــيَ غُــــرْبَــــةٌ تـَـتَــنَــقَّ جَـــــسَــــدي .. كَـــأنَّـِ

مـــــا زِلْــــــتُ حَــــتّـــى الآنَ شَـــيْــئــاً كُــنْــتُــهُ

ـــلُ إذْ كــــانـَــــــتِ الأيّــــــــــامُ لا تـَـــتَــــمَـــهَّ
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ذِكْــرايَ ذاكـــــرةٌ تـَــعَــسْــكَــرَ كَـــوْنـُــهـــا

وَطـريـــدَتـــانِ، أنـــا وطـــفــلٌ مُـــهْـــمَـــلُ

مَـــرَّتْ بِــــهِ الأيّــــامُ عــــبْـــرَ ثـُـقــوبِــهــا

صُــوَراً تـُــطِـلُّ عَــلَــيَّ لَـــحْــمــاً يُــــؤْكَـــلُ

دُهُ الـلــغــاتُ  سَــقَــطَ الــقِــنـاعُ، فَـمـا تـُــردَِّ

ــــلُ  تـَــقَــــوُّلٌ، والأنـْـسَــــنـــاتُ تـَــــجَــــمُّ

سِ حــيــنَ كــانَ أنـا لـَعْـنَةُ الــغَـنْـجِ الــمُـقَـدَّ

ـــلُ عــلــى شِـــــفـــاهِ الــــعـاريــاتِ يُــــرتَّـَ

دِ بـالـبَـقـاءِ أنـا مُــنْــتَـجُ الــنَّــسْـلِ الــمُــهَـدَّ

ــيــوفِ مُــحَــلّــلُ دَمــي عـــلـى كُــــلِّ الــسُّ

مــا كـانَ أعَْـــدَلَ أنْ تـُـعـانِـقَـنـي الــحــيــاةُ

ــلُ بــلَـــحْــظـَـةٍ .. فــيـهـا الــحــيــاةُ تـُـــؤَمَّ

كَـمْ كُــنْــتُ أحْــلُـمُ أنْ أنـامَ بِــحِـضْـنِ أمُّــي

حــيــنَ كـــانَ الـــلّــيْــلُ مِــنّــيَ يَـــجْــفُــلُ

كَمْ كُـنْـتُ أحَْلُـمُ أنْ أضُـاحَـكَ حـيـنَ أضـحـكُ

أوْ أدَُلَّـــــــلَ حــــيــــنــــمـــا أتـَـــــدَلَّـــــلُ

أنــا لـــسـتُ أشُْــبِـهُـهُـمْ ولـســتُ أحُِــبُّــهُـمْ

ــــلُ  صـــــدري مـــســامــيــر وقـــلـبــيَ دُمَّ

عَـمّــا خَـيــالٍ .. سَـوْفَ تـَسْـكُـنُـني الــطُّـيـورُ

وَسَــوْفَ تـَـعْــبُــرنُــي الـــجِــهــاتُ وَأرْحَـــلُ

عَـمّــا مَــمـاتٍ.. ســوفَ تـَغْـمُـرنُـي الـحــيـاةُ

وَيَــسْـــتَــقِــرُّ بِــيَ الـــفَـــنــاءُ الأجْـــمَــــلُ
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)1(

في سفوحِ الشّعرِ..

في أرضِ الكناياتِ أراني

قابضاً جمرَ المعاني

في زمانٍ..

ليسَ مكتوباً بأسفارِ الزمّانِ

في تخومِ الغيبِ أمشي

رَفّت الأنسامُ من حولي ورقّتْ 

بوحُها عذبٌ شهيٌّ

والدّجى في الأفقِ صبحُ

ما نديمي في مساءِ البوحِ إلّّا

نصفُ حُلمٍ واجفٍ أعياهُ جرحُ

)2(

قال لي: كنتُ بليلٍ أتمشّّى 

وأجولُ

أنشدُ الشعرَ سعيداً ومُعافى 

ذاتَ ليلٍ من لياليكَ البعيدةْ

وأوشّّي لوحةً سحريةً بالضَوءِ 

في جفنيكَ

حتّى مرَّ بي شيءٌ رماديٌّ عجولُ

مكفهرُّ الوجهِ، مغبرٌّ، هزيلُ

يعصُر الأياّمَ في كفّيهِ 

يلقيها قشوراً في مهبِّ الليلِ

جبّارٌ، وطاغٍ، مارقٌ 

مسترسلٌ في غَـيِّهِ، صلفٌ، 

جهولُ

لا يحبُّ الشعرَ، يُرضيهِ العويلُ

)3(

عرِ على ليلي الموشّّى  حلَّ كالذُّ

بالنّدى

غشّّى المدى.. 

حتّى غدَتْ في باحةِ النومِ 

شظايا أغنياتي

جئـتُ لا أحملُ رسماً، وبلا 

لحنٍ، ولا معنى

أجرُّ الحزنَ خلفي.. لست 

أدري ما أقولُ  

)4(

رحِ مهلاً لا تقل شيّا يا نزيَّ الجُّ

فما أبقيتَ حرفاً من كتابِ 

الزهّرِ 

إلا قلتَهُ بالأمسِ لماّ كنتَ 

تأتيني 

وفي كفّيكَ ركمُ الأمنياتِ 

النافراتِ المستحيلةْ

ثمّ تلقيها حِبالاً وعِصيّا 

تلقِفُ العتمَةَ من حولي 

وتسعى

الرجوعُ 

الأخيرُ 

من قلبِ 

الكناية
محمد ياسين*

* شاعر أردني
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فأرى أمسي جليّاً يتمشّّى في 

صدى رسمٍ بعيدٍ  

خالياً من كلِّ سوءٍ، موسِِراً، 

حرّاً، رضيّا

وغدي يسطعُ شعراً

يحرسُ المعنى.. شغوفاً، عبقريّا 

خلفَ سترِ الليل تسري بي 

عَجولاً

تمتطي الرّيحَ وترَقى

تتخطى حاجزَ الوقتِ  

ولا حدٌ بشرعِ الليلِ يبقى 

 كلُّ محظورٍ يزولُ

)5(

كم أقمتَ الشّجوَ والأحزانَ 

أفراحاً وسعدا  

وأحَلتَ الظّلمَ إنصافاً وعدلا

ورسمتَ الصّـدَّ الهجرانَ في 

لوحِ الهوى دَلاً ووصلا

سلسبيلاً كنتَ عذباً 

في وِهادِ اللّيلِ وضّاءً يلُبّـيكَ 

الغليلُ 

)6(

تحضُر المنسِِيَ من جوفِ 

التّمني وتغُني 

في زمانٍ مقفرٍ عزتّ بهِ 

الألحانُ  

وارتدت على أعقابها 

الأحلامُ

وانـبتَّ السّبيلُ

يا رسولاً للغوايات التي 

حمّلْتَني 

يا حاديَ الشعرِ ويا 

خِدنَ الحيارى 

تنسلُ الوهمَ من 

اللاوعيِ تدنيهِ طيُوفاً 

وكأنَّ الوهمَ في كفّـيكَ 

للسّاهي دليلُ

)7(

جئتني الليلةَ تشكو 

سطوةَ الحاضِر 

مهزوماً طواكَ البؤسُ 

والخيباتُ تترى من 

حواليكَ تصولُ

وعلمتَ اليومَ والعلمُ 

هباءٌ بعد طولِ الجّهلِ 

لا يُجدي ولا يُرجعُ أمسا

فاتخّذ يا صاحبي ليلاً 

بعيداً عن ليالَي لأنسى

وارتحلْ عنّي -رعاكَ اللهُ- 

وانساني.. لأنسى 

جنّةً مُــدّت أمامي، ومُروجاً 

في مدى أرضٍ بوارٍ

ولأنسى.. عرشَي العالي بروما 

والذي بيعَ ببخسٍ في مزادٍ 

علنيٍّ

ولأنسى.. ربةَ الحسنِ التي 

صوَّرتهَا لي   

وانتشاءَ الرّوحِ، والحبَّ الموُشّّى 

بلقاءٍ شاعريٍ

في مهيبِ القبلةِ العذراءِ.. حتى 

دَ الصبحُ سُدولا بدَّ

فغَـشتْ روحي سُدولُ

)8(

عُــدتُ من أوهامكَ الخضراءِ 

صفراً في يسارِ العمرِ 

لا أملكُ شيّا

عدتُ وحدي صافياً لا ظلَّ لي 

غضّاً بهيّا 

عدتُ دون اسمي وماضيَّ 

جِ بالأغاني  المضرَّ

وأعادَ الصبحُ لي وجهي، 

وإيماءاتِ تشكيلِ الحقيقةْ

ها أنا في لُجّةِ الدنيا تتَبَّعتُ 

طريقهْ

أقرأُ الحاضَر وحدي ليسَ 

يغَويني البديلُ!.
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حيَن آوى إلى ظلالٍ تجفُّ 

مسُ في حلقِها، الشَّ

توكَّـأَ صَمتًا.

نملةُ الوقتِ تبحثُ الآنَ عن 

صيْدٍ لتقتاتَ، 

. أيَّ شيءٍ تأتَّىَّ

قالَ: 

ألُقي على صخورٍ قريباتٍ 

خِطابًا 

يحَ، حتَّى يُشابهُ الرِّ

خرِ،  لمعتْ خَلفهُ عروقٌ من الصَّ

شقوقٌ رأينَهُ .. كُنَّ سِتًّا.

شَأنهَُ الوقتُ ظلَّ مُرتبكًا، 

ثْ ولمْ  يُبادِلْهُ سَكْتا لمْ يتحدَّ

لحِقَتْ أرجُلُ الظَّهيرةِ نصفَ 

 ، الظِّلِّ

شاختْ عزيمةٌ تتفتَّى

عَبََرتْ حيَّةٌ يشُاكلُها الرَّملُ، 

غيومٌ يسومُها القيْظُ فتَّا

ظهَا منذُ ثلاثٍ،  ماؤهُ جُرْعةٌ تلمَّ

وخبْزهُُ صارَ نبَْتا.

خاطبَ التِّيهَ: ما الطَّريقُ؟، 

خُطاكَ الآنَ _ زادَتْ ظنونهُُ _ 

إنْ ثبََتَّا

امًا خَطْوَهُ: لمْ ترُدْها؛  قالَ لوَّ

أقبلتْ فُرصَةٌ 

ولكنْ عَنِتَّا

وهوى يضربُ الحجارةَ يأسًا 

بِعَصًا، 

صاحَ: كنتُ أعنيكَ أنت!.

مْعَ،   أرهَفَ السَّ

كَزَّ مُرتعِدًا،

آنسََ من جانبِ الهزيمةِ صَوتا

*

لمْ يكنْ غيرَ وهمِ ما يتمناهُ، 

عظيمٌ مُصابُهُ

وأساهُ الآنَ جمْعٌ وفكرهُُ راحَ 

شَتَّى

*

ليسَ نحْسًا مؤكَّدًا 

يهِ  ا قد ينَقُصُ الأمرَ ما نسُمِّ إنَّمَّ

بَخْتا

ليتَ لْي من برودةِ البالِ بيتا 

ليتني أنتَ يا أنا، زادَ ليتا.

وتمطَّى على الرِّمالِ كسيراً 

هرُ حتّا حالَ تمثالاً كادَهُ الدَّ

*

أسندَ الرأسَ فوقَ كفٍّ وأرخى 

جفنَهُ ساهمًًا،

وقالَ لشيءٍ ليسَ يدري مداهُ: 

؟!. هَلَّاَّ التفَتَّ

التيِّهُ 

يقْ  ر الطَّ
أمين الربيع*

* شاعر أردني
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ما غايةُ الوصفِ؟

ما الموصوفُ؟

فةُ؟ ما الصِّ

وفي سكوتكَ ما لا تبلغُ اللغةُ

دعْ ذلكَ العبثَ الكونيَّ منسحباً

كونِ فإنَّ الظلَّ فلسفةُ إلى السُّ

متِ في زهوهِ العالي ترفُّعُهُ للصَّ

لا حرفَ إلَّاَّ أرُيقتْ فوقهُ شفةُ

خذ البياضَ إلى أقصى دلالتهِ

مسِ فالتَّاريخُ مقبرةُ واخرجْ إلى الشَّ

ما ثمَّ إلَّاَّ صدىً يعوي 

ماءِ وحادثةٌ من الدِّ

وأخُرى بعدُ موشكةُ

يحِ، لا قمرٌ، لا خيمةٌ تختلي بالرِّ

ولا الحنيُن من الأعماقِ ينفلتُ

صحراءُ تمتدُ عُرياً في مخيلتي

وصرخةٌ بعدُ لم تخُلقْ لها رئةُ

لَي الطَّريقُ التي مهَّدتهُا بدمي

لةُ ولْي خطىً صوبَ أيامي مؤجَّ

، لا أمشي على أثرٍ، ولْي غدي الحرُّ

واهتدي بْي أنا الماضونَ والجهةُ

أُرخي حبالَ خيالي ثمَّ أجذبها 

كأنَّ ظبياً سماويَّاً سيلتفتُ

لُ الرائيَن، يدهشني هذا  كأنَّني أوَّ

المدى

ماواتُ المصوَّرةُ والسَّ

أصُغي إلى الرُّوحِ في أشجانِ غربتها

هرَ منحازاً لمن صمتوا وأعبُر الدَّ

ما حاجتي لكلامٍ لم يذقهُ فمي

نحتُّ من صخر قلبي لا كما نحتوا

ؤالُ الذي يجتزُّ حَنْجَرةَ الأشياءِ أنا السُّ

إنْ كانَ للأشياءِ حَنْجَرةُ

في أيِّ معنىً أوُاري حكمتي ندماً

فجثَّةُ الأرضِ فوقَ الماءِ مُهمَلَةُ

ولا عزاءَ لقلبي في فجيعتهِ 

يحِ مُرسلَةُ. كأنَّني صرخةٌ في الرِّ

أبو تمام 

يخرجُ عن 

َّص الن
حسن عامر*

* شاعر مصري
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اعترافاتُ صياّدِ الكلاب
قصة: هاينرش بُل

ترجمها عن الألمانية: عاطف أحمد عريقات*

لا أقــرُّ إلا مــرددًا بعــض الــيء بمهنــة أعيــش منهــا حقيقــةً، 

لكنَّهــا تجــرني عــى ممارســاتٍ لا يجعلنــي القيــام بهــا مرتــاحَ 

ــكلاب،  ــة ال ــرة ضريب ــتخدَمٌ في دائ ــا مس ــا: فأن ــر دائمً الضم

وأجــوبُ أنحــاء مدينتنــا للتقــيّ عــن النباّحة غير المســجلين. 

ــا، وبفمــي  ــا عــى هيئــة متنــزه مســالم، ســمينًا وقميئً متخفّيًّ

ســيجار متوســط الثمــن، أتجــوّلُ عــر المتنزهــات والشــوارع 

الهادئــة وأنخــرطُ في أحاديــث مــع مــن يتنزهون مــع كلابهم، 

وألاحــظ أســاءهم وعناوينهــم وأمسّــد رقبة الكلــب ملاطفًا، 

وأنــا عــى ثقــة أنَّــه ســيجلب خمســن مــاركًا.

أعــرف الــكلاب المســجلةّ، بــل أكاد أشــمّها، وأحــسُّ بالواحــد 

منهــا عندمــا يقــف عنــد ســاق شــجرة ليفــرغ... عليــه 

مرتــاح الضمــر. ينصــبُّ اهتمامــي عــى الحوامــل مــن 

ــب  ــي ضرائ ــعيدة دافع ــا الس ــي أرى في ولادته ــاث، والت الإن

مســتقبليّين: أراقبهــا، أدوّن بالضبــط موعــد الــولادة، وأحــرس 

إلى أيــن تؤخــذ الصغــار، وأتركهــا تترعــرع خاليــة البــال إلى أن 

تبلــغ طــورًا مــن حياتهــا لا يجــرؤ فيهــا أحــدٌ عــى إغراقهــا 

ــارَ  ــون. لربمــا كان عــيَّ أن أخت ــك للقان ــا بعــد ذل -وأخضعه

مهنــةً أخــرى، فأنــا أحــب الــكلاب كثــراً، وهكــذا أجــد نفــي 

عــى الــدوام في حالــة مــن عــذاب الضمــر: الواجــب والحــب 

ــا  ــبَّ غالبً ــةً أنَّ الح ــرف صراح ــدري، وأع ــان في ص يصطرع

ــغ  مــا ينتــر. بــكل بســاطة هنــاك كلابٌ لا أســتطيع أن أبلِّ

عنهــا. فأغــضّ الطــرف عنهــا كــا يقُــال. وتغمــرني الآن رقــةٌ 

بالغــة، وخصوصًــا أنّ كلبــي غــر مســجل أيضًــا: هــو هجــن 

تطعمــه زوجتــي ببالــغ الحــب، وصــار رفيــق لعــب لأطفــالي، 

الذيــن يمنحــون هــذا المخلــوق حبَّهــم ولا يعلمــون كــم هــو 

ــون. مخالــف للقان

ــر  ــون أك ــيَّ أن أك ــا كان ع ــرة، فلربم ــا لخط ــاة حقً إنَّ الحي

ــة؛  ــة معين ــون لدرج ــامٍ للقان ــة أنَّيَّ ح ــن حقيق ــذرًا، ولك ح

فــإنَّ ذلــك يقــوِّي وعيــي؛ أنَّيَّ أســتطيع عــى الــدوام أن أخــرق 

ذلــك القانــون. إنَّ عمــي صعــبٌ: أجلــس في الضواحــي بــن 

ــأ  ــن ملج ــاحٌ م ــدر نب ــراً أن يص ــائكة منتظ ــجيرات الش الش

مؤقــت، أو مــا يشــبه العــواء الوحــيّ مــن ســقيفة أتوقــع 

وجــود كلــب مخالــف فيهــا. أو أختبــئ خلــف بقايــا حائــط 

أتربــص بثعلــب أنــا عــى علــمٍ تــام بأنَّــه لا يحمــل بطاقــة. 

وبعــد ذلــك أعــود إلى البيــت منهــكًا ومتسّــخًا، أدخــن 

ســيجاري قــرب المدفــأة ممســدًا فــراء "پلوتــو" الــذي يلــوّح 

ــودي. ــض وج ــرني بتناق ــه ويذك بذيل

ــام  ــعة أي ــة واس ــة نزه ــن إدراك أهمي ــن الممك ــذا فم وهك

الآحــاد صحبــة الزوجــة والأولاد و"پلوتــو"، هــذه النزهــة 

ــكلاب إلا عــى نحــو أفلاطــوني؛ لأنَّ  ــا بال ــمُّ فيه ــي لا أهت الت

الــكلاب غــر المســجلة تكــون أيــام الآحــاد معفــاة مــن 

ــة. المراقب

* كاتب ومترجم أردني
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ــا آخــر  ــار طريقً ــه يجــب عــيَّ في المســتقبل أن أخت ــر أنَّ غ

ــام  ــن أي ــن م ــن متتال ــت في يوم ــا لأنَّيَّ التقي ــمسار نزهتن لـ

ــا زوجتــــي  الآحــاد بمديــري، الــذي توقــف في المرتــن، محيِّيً

وأطفــالي ومـمسّـــدًا فراء "پلـــوتو"، ولــــكن مــن العجيب: أنَّ 

"پلوتــو" لم يحبّــه، وأخــذ يزمجــر وأقعــى اســتعدادًا للوثــوب؛ 

الأمــر الــذي أثــار قلقــي بدرجــة كـــبيرة، مــا 

جعلنــي أودع سريعًــا في المرتــن؛ الأمــر 

الــذي قــد يثــر شــكوك مديــري، 

ــرات  ــظ قط ــذي لاح ال

المتجمعــة  العــرق 

ــي. ــوق جبهت ف

أن  عــيَّ  كان  ربمــا 

ــن  ــو"، ولك ــص "پلوت أرخ

دخــي قليــل- وربمــا كان 

عــيَّ أن أتخــذ مهنــة أخــرى، ولكنَّنــي 

ــد  ــذه لم أع ــني ه ــري، وفي س ــن عم ــن م في الخمس

ــإنَّ هــذا الخطــر  ــدًا: عــى كل حــال ف ــر أب أرغــب بالتغي

ــا حتــى أقــوم بتســجيل "پلوتــو"، إن  في حيــاتي ســيظلُّ قائمً

ــن: وفي  ــر ممك ــك غ ــن ذل ــا. ولك ــزال ممكنً ــك لا ي كان ذل

ثرثــرة عابــرة، أبلغــتْ زوجتــي المديــر: بأنَّنــا نمتلــك الكلــب 

ــة، ولا  ــع العائل ــج م ــد اندم ــه ق ــنوات، وأنَّ ــاث س ــذ ث من

يمكــن إبعــاده عــن الأطفــال ـــــ وهــذه النــكات تجعــل مــن 

ــن. ــر ممك ــراً غ ــو" أم ــجيل "پلوت تس

أحــاولُ ولكــن دون جــدوى أن أســيطر عــى عــذاب الضمــر 

الداخــي، بــأن أضاعــف مــن حــاسي في العمــل: ولكــن ذلــك 

لم يكــن ذا فائــدة: لقــد وضعــت نفــي في حالــة، يبــدو أنَّــه 

ــور  ــم الث ــم ف ــب ألا يكُمّ ــه يج ــا أنَّ ــا. حقً ــرج لي منه لا مخ

الــذي يــدرس البيــدر، ولكنَّــي لا أعــرف فيــا إذا كان مديــري 

ذا روحٍ مرنــة، تتقبــل نصــوص الكتــاب المقــدس. أنــا ضائــع، 

والكثــرون يــرون فيَّ إنســاناً ســاخراً، ولكــن كيــف لا أصبــح 

كذلــك، وأنــا دائــم التعامــل مــع الــكلاب.

Photo Victor Grabarczyk on Unsplash
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عــاودت الجثـّـةُ ســرتهَا في إغــراءِ الدّيــدان، تحركّــت بتناغُــم، 

ــي  ــة كي لا يغطّ ــاً للغاي ــات طوي ــذي ب ــعرها ال ــت ش وجدل

جســدَها الــذي احتفــظ برطوبتــه وبهائــه عــى مــرّ ســنواتٍ 

انقضــتْ؛ ولأنّ دودةً وحيــدةً أحبّتهــا، صــارت الجثــث الجُــدُد 

تناديهــا »جثــدودة«، وراقَ هــذا الاســمُ الجميــع. 

أمّــا أنيســتهُا فقــدْ مَخَــرتَِ البحــرَ عــى باخــرةٍ عظيمــة 

ــهيرةً  ــت ش ــدة، وأصبح ــرة بعي ــتقرتّ في جزي ــكل، واس الهي

هنــاك، إذ إنّ شــعرهَا جعــل منهــا »الــدّودة المعجــزة«، 

تزوّجــت وصــار لهــا أبنــاء تقــصّ عليهــم حكايــة الجثـّـة التــي 

ــد.  ــببَ المج ــت س كان

المــكان  العــودة، وغــادرت  بعــدَ بضــعِ ســنوات قــرّرت 

بحذاقــة مقطوعــة النّظــر، حتّــى لا يكتشــفَ أحــدٌ هروبهَــا 

ــي  ــة، الت ــا الجثّ قةً إلى موطنه ــادت متشــوِّ ــن الأضــواء، وع م

أيِسَــت مــن اســتعطاف الدّيــدان، وهمــدت قيــدَ ذكرياتهِــا، 

وحــن وصلــت إليهــا، ألقــت حقائــبَ السّــفر، وزحفــت 

صوبهَــا مشــدوهةً، إذ كان آخِــر جــزءٍ منهــا قــد تحلـّـل للتـّـوّ. 

جثدودة
سمر الزعبي*

ــة  ــة، ولم تخترقهــا، رغــمَ أنّ الجثّ تفرقّــت الدّيــدانُ عــن الجثّ

اعتنــت بمظهرهــا جيّــدًا، وفــردت الـــ )كريــم( المرطِّــب عــى 

ــت  ــمّ رشّ ــن، ث ــا أمك ــرًِا م ــا نَ ــدو طريًّ ــمها ليب ــرة جس ب

بــودرة ناعمــة تحــت إبطيَهــا، وتعطـّـرت قبــل الدّفــنِ بقليــل. 

ــض  ــا الأبي ــرَ جلدِه ــاوم منظ ــدان لــن تق ــبت أنّ الدّي حس

ــرّب بالحُمــرة، فقامــت مــن فورهــا بفــكّ رداء الكفــن،  المـُ

وبانــت غضّــةً شــهيّة، لكــنّ الدّيــدان حامــت حولهَــا، شــمّتها 

ــمّ فــرتّ بــا رجعــة.  ولعقتهــا، ث

دودةٌ وحيــدة -فقــط- اســتطعمَتْ، فاســتوطنتْ، وقضمــت 

ــمّ انكفــأت تنتظــر شركاءَ في  ــم بِنَهــم، ث ــرّ مــن اللحّ مــا تي

ــت  ــة داوم ــمَ أنّ الجثّ ــا، رغ ــداً لم يعقبه ــنّ أح ــكن، لك المس

ــض  ــت تنتف ــرتّ دودة، وكان ــا م ــوات كلّ ــدار أص ــى إص ع

ــا.  ــت حديثً ــة دُفن ــةٌ حيّ ــا جث ــا تظــنّ أنهّ ــا؛ كي تجعله أحيانً

ــادرت  ــن الوحــدة، فغ ــاب م ــات اكتئ ــدّودةُ بنوب ــت ال أصُيب

ــد  ــد، فق ــا بع ــدان في ــع الدّي ــف م ــا لم تتكيّ ــة، إلّّا أنهّ الجثّ

عامَلنَْهــا معاملــةَ كائــنٍ مُختلِــف عــاّ كانــتْ عليــه -قبــلَ أن 

تســتوطنَ الجثّــة، إذ نمــا شَــعرٌ عــى رأسِــها، وأســفلَ بطنِهــا 

ــل.  بقلي

ــم الخارجــيّ، وتبحــثَ عــن أنيــسٍ  قــرّرت أن تكتشــف العالَ

ــطح  ــدت إلى س ــى، وصع ــوَ الأع ــرّاب نح ــقّت ال ــا، فش أيضً

الأرض، بكتهْــا الجثـّـةُ وهــي تســلك طرقُـًـا متعرِّجــةً، متخفّيــةً 

مــن  الصّيــفُ  أخرجهــا  لكائنــاتٍ  فريســةً  تســقط  لا  كي 

ــا.  مخابئه

* قاصة أردنية
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وقــد أعدتهــا لــه العمــة هيثــم، وراح يواصــل مشــيته عــى 

طــول الطريــق، لقــد كان عائــدًا مــن المقــرة التــي تقــع عــى 

ــرض وهــزل  ــذي م ــر ال ــازة جعف ــل مشــيعين جن ــة الجب قم

حتــى مــات صبــاح هــذا اليــوم، فــكان كلــا حــلّ نبــأ طــارئ 

بمــوت أحدهــم هرعــوا جميعًــا مســتنجدين إلى بيــت العــم 

مســعود حتــى يرافقهــم ويحملــوا عــى ظهــر جملــه ميتهــم، 

النعــش  فهــم لا يســتطيعون أن يرفعــوا عــى أكتافهــم 

ــدة  ــرة الوحي ــث المق ــة حي ــة المرتفع ــه إلى القم ــروا ب ويس

في القريــة.

في العــودة تفــرقّ جميــع مــن كان معــه إلى بيوتهــم، وحانــت 

منــه نظــرة نحــو جملــه؛ عــى رغــم سرعتهــا إلا أنَّهــا كانــت 

نظــرة مثقلــة بمــا تحمــل داخلهــا مــن الــود والتعلــق 

ــه  ــذي يكنّ ــق ال ــاً بالحــبِّ العمي ــه مكل والإشــفاق، كان قلب

لجملــه الــذي ســعى معــه طويــاً في هــذه الحيــاة، وعمــل 

ــم  ــة، فل ــل القري ــه داخ ــع تحركات ــه في جمي ــه واصطحب مع

ــا واحــدًا، فارتبطــت حياتــه بجملــه وتعلــق بــه.  يفترقــا يومً

ــل  ــد النخ ــقوفاً بجري ــا مس ــا طينيًّ ــك بيتً ــا يمتل وكان كل م

القريــة جميعًــا وجملــه، فاعتــره جــزءًا  كبيــوت أهــل 

ــس  ــد كان مؤن ــيطة، وق ــه البس ــه حيات ــوم علي ــاً تق متأص

وحشــته الطويلــة ورفيــق وحدتــه ومبــدّد ضجــره، ورقَّ 

قلبــه لــه خشــيةً عليــه فلــم يكــن يحتاجــه وحــده فقــد كان 

ــع  ــن تتطل ــل الأع ــا جع ــة م ــد في القري ــل الوحي ــو الجم ه

جملُ العم مسعود
عيشة عبدالمولى*

ــط  ــو يهب ــعود وه ــم مس ــلُّ الع ــح ظ ــدأ يتض ــدٍ ب ــن بعي م

ــو  ــيّ، يخط ــفح الرم ــو إلى الس ــى يدن ــع حت ــلٍّ مرتف ــن ت م

ــل، فأرخــى  ــق الطوي ــاه الطري ــة كمــن أعي بخطــواتٍ متمهل

ــه  ــدوء، وإلى جانب ــراب به ــرزان في ال ــا تنغ ــه وتركه قدمي

ــا  ــن فوقه ــا، وم ــه دائمً ــاد مرافقت ــا اعت ــه ك ــه جمل يتبع

ســاعة  في  الصافيــة  الســاء  متوســطة  الشــمس  ترتفــع 

منتصــف النهــار، حيــث تلهــب كلَّ مــا حولهــا بحــرارة لافحــة 

ــا  وتسُــقط عــى الرمــال أشــعتها الصفــراء فتصنــع منهــا لونً

ــا. ــرَ قانيً أحم

 نظــر إلى بيــوت القريــة وهــي منســدلةُ الأبــواب في ســاعة 

عزلتهــا فــا يظهــر منهــا غــر فجــوات مظلمــة أشــبه بالنوافذ 

الصغــرة تعــر منهــا نســاتٌ مــن الرطوبــة العابــرة.

 رجــلٌ تجــاوز عمــره الســبعين، وقــد ظهــر الكــر عــى ملامــح 

الوجــه الأســمر فبــدا شــاحبًا، بعينــن صغيرتــن خمــدت 

فيهــا شــعلةٌ كانــت مضيئــة منــذ زمــن مــن الطاقــة والقــوّة، 

قامــة مرتفعــة بنحالــة ملحوظــة يغطيهــا سروال مــن الصوف 

وصدريــة عــى جوانبهــا خمســة جيــوب، يحتفــظ بداخل كلِّ 

جيــب بغــرضٍ مهــم، جيــبٌ يضــع فيــه الدنانــر التــي يحصــل 

عليهــا لقــاء عملــه، وجيــب فيــه قنينــة مــن المــاء للــرب، 

ــص  ــه مِق ــب ب ــز الشــعير، وجي ــن خب ــرة م ــه ك ــب ب وجي

وخيــط وإبــرة ليرقــع مــا تمــزق مــن ثوبــه الــرث، وجيــب بــه 

علبــة الــدواء الــذي يأخــذ منــه كلــا غلبــه الســعال المزمــن 

* قاصة جزائرية
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ــة  ــة مقتضب ــظ بتحي ــا الغلي ــع صوته ــعود، وارتف ــم مس الع

ملوّحــة بذراعهــا إليــه، وحينــا رأتــه يقبــل نحوهــا طلبــت 

مــن الصبــي "حلتيــت" أن يســبقها بالدلــو المملــوءة إلى 

البيــت، وراحــت تقــرب مــن مكانــه، يطــلُّ وجههــا المجعــد 

ــت: ــامة وقال بابتس

- لماذا تجلس هنا وحيدًا تحت الشجرة؟

فأجاب دون تفكير:

ــاء  ــى يحــن دوري وأســقي الم ــتُ أســتظلُّ وجمــي حت - كن

مــن البــر.

ونظرت إلى موقع البئر وقالت بنبرة ذات معنى:

- يبدو أنَّك ستنتظر حتى غروب الشمس.

وردَّ عليها مبتسمًًا:

ــا حيــال أمــر لاحظتــهُ  - لا مشــكلة في الأمــر، لكنّنــي قلــقٌ حقًّ

ــذا اليوم. ه

وبتعجبٍ سألت:

- ما هو؟

- الحــق أنَّ الجمــل لم يعــد كــا كان، صــار يدركــه التعــب 

ــه لا يقــوى عــى المــي. وكأنَّ

وظلـّـت تحــدّق فيــه وقــد سرت إليهــا عــدوى القلــق المفاجئ 

حتــى انتشــلت نفســها منــه بصعوبــة لتقول:

- أرجو أن لا يحدث له مكروه، الجمل المسكين..

وأردفت كمن تذكر شيئاً غاب عنه:

- يا لتعاسة هذه القرية.. يا لتعاسة الناس المساكين..!!

ــر  ــدث الخ ــد أح ــا وق ــل طريقه ــا تكم ــن فوره ــارت م وس

ــت  ــد راح ــزع، وق ــرب إلى الف ــا أق ــها خوفً ــارئ في نفس الط

تتوقــع أن يحــدث شيء مريــب للجمــل الــذي يعتمــد عليــه 

ــاة  ــز التــي تقــوم عليهــا حي ــه مــن أهــم الركائ ــع؛ لأنَّ الجمي

نحــوه كالمطمــع كلــا كان لهــم بــه حاجــة، ولم يكــن ليتأخــر 

ــع وخلقــت لهــم حاجتهــم  ــه الجمي عليهــم في طلــب، فأحبّ

ــا واهتمامًــا غــر خــافٍ، إنَّــه يحبّــه تمامًــا كــا يحــبُّ  لــه حبًّ

هــذه القريــة الهادئــة التــي يــكاد ينقلــب هدوئهــا جمــودًا، 

لكنَّــه جمــودٌ محبــبٌ إلى قلبــه، يحــرك فيــه أوتــار الســعادة 

ــذ  ــان فيمــوج بالحــب والانتــاء لهــذه الأرض، فمن والاطمئن

فتــح عينيــه وجــد نفســه يتنفــس حــرارة الشــمس ويألــف 

ــا. ــد عنه ــتطيع أن يبتع ــا ولا يس ــض في رماله ــا ويرك لهيبه

ــا منظــاًّ تتطلــع أعينهــم  تجمــع النــاس وهــم يشــكلون صفًّ

نحــو البــر، وكلــا ســقى الواحــد تــرك مجــالاً للآخــر، 

وتقدمــت العمــة هيثــم تشــق صفوفهــم دون أن تبــالي 

بنظــام المنتظريــن بتجاوزهــم دون أن تدركهــا كلمــة، ومــن 

خلفهــا يتبعهــا صبــيٌّ صغــرٌ يدعــى "حلتيــت" تتصاعــد مــن 

جلبابــه روائــح مختلطــة مــن الأعشــاب، يتبــع العمــة لتقــوم 

بمــا تحتاجــه فيجلــب لهــا مــا تطلبــه منــه لصنــع وصفاتهــا 

العلاجيــة المســتحكمة بخــرة طويلــة جعلــت منهــا حكيمــة 

القريــة، عجــوز عــى رغــم مــا بلغــت مــن العمــر الطويــل 

فلــم يكــن ليظهــر عليهــا مــن الكهولــة والعجــز شيء وهــي 

ــدها  ــى جس ــاء وع ــرب إلى الانحن ــة أق ــة طويل ــف بقام تق

ــا  ترفــل في أكــوام مــن الثيــاب المكدســة فــوق بعضهــا صيفً

ــح  ــي ملام ــكاد يغطّ ــاً ي ــفُّ مندي ــها تل ــى رأس ــتاءً، وع وش

ــه يشــبه وجــه رجــل لا  ــراً... إنَّ ــه كث ــل عن ــذي قي الوجــه ال

امــرأة؛ ومــن هــذا اســتمد اســمها فلحــق بهــا ليصاحبهــا، وقد 

ــج  ــة تعال ــة بوصفــات عجيب ــراً عــى أهــل القري جــادت كث

بهــا مرضاهــم وتخفّــف بهــا آلامهــم، وبطريقهــا حانــت 

منهــا التفاتــة إلى شــجرة بعيــدة فلمحــت الجمــل وبجانبــه 

ــه  ــت أنَّ ــا أدرك ــد، لكنَّه ــن بعي ــه م ــن ملامح ــخص لم تتب ش
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جثــث أمواتكــم، وقــد حــان الوقــت لتحملــوه لمــرة واحــدة 

وأخــرة.

تناوبــت وجوههــم القلــق الــذي ظهــر عــى ملامحهــم، 

وصمتــت شــفاههم دون أن تنبــس بكلمــة حتــى نطــق 

أحدهــم:

ــم  ــذا الحج ــة به ــل كتل ــف نحم ــتحيل، كي ــرٌ مس ــذا أم - ه

ــا؟ ــى ظهورن ع

وردّد أكثر من قول:

- هذا مستحيل..

وقالت العمة هيثم بنبرة قوية:

- سيتحول الأمر إلى كارثة حقيقية إن لم نفعل شيئاً.

واســتمرت الوجــوه في صمتهــا تتبــادل النظــرات ذاتهــا دون 

ــف، أو  ــن موق ــه م ــتقر علي ــا اس ــى م ــم ع ــر أحده أن يغ

تنتابــه عاطفــة إشــفاق تحــرك مشــاعره، وسرعــان مــا انتفــض 

ــةٌ  ــه موج ــيطرت علي ــد س ــه وق ــن مكان ــعود م ــم مس الع

مــن الغضــب اكتســحت أعصابــه فلــم يعــد يــرى مــن 

أمامــه شــيئاً، دفــع الأجســاد المتصلبــة التــي اكتفــت بالنظــر 

ــزاء  ــة ع ــن أي كلم ــث ع ــد يبح ــا، ولم يع ــكوت خارجً والس

ــال  ــد، وق ــه الوحي ــد رفيق ــور في فق ــره المكس ــب خاط تطي

ــرات: ــاد الن ــوت ح بص

ــة  ــت بحاج ــد.. لس ــة لأح ــت بحاج ــا، لس ــوا خارجً - تفضل

لأحــد..!!.

ــه، وحفــر بقــوة دون  ضرب بالفــأس عــى الأرض داخــل بيت

أن يســتعين بأحــد، وراح يجــرُّ الجمــل وحــده حتــى دفنــه، 

وجلــس فــوق القــر يبــي بصمــت.

ــا، ورجــع العــم مســعود إلى جــذع الشــجرة  ــة بأكمله القري

ــب. ــدوء وترق يكمــل انتظــاره به

ــر  ــحب آخ ــو يس ــع وه ــه اللام ــار بضوئ ــاء النه ــق صف انش

ــل  ــة لم يتج ــة طويل ــت ليل ــل، كان ــواد اللي ــن س ــرات م قط

فيهــا الصبــح في عينــي العــم مســعود الــذي لم يغمــض 

ــه  ــو إلي ــه ويرن ــل جمل ــه يقاب ــس في بيت ــو يجل ــه، وه جفني

بنظــرة يــكاد اليــأس يغلــب فيهــا عــى مــا بقــي مــن أمــل، 

لقــد ظــلَّ جامــدًا في مكانــه، ممتــدة رقبتــه في إعيــاء دون أن 

تبــدر منــه حركــة واحــدة، كان يتأمــل طويــاً ويتكلــم إليــه 

ــا يريــد أن يرفــع عنــه بالصــر والقــوة كــا كان عهــده  كأنَّمَّ

بــه دائمـًـا، ليســت المــرة الأولى التــي يحادثــه فيهــا، لقــد كان 

يتكلــم معــه العــم مســعود وهــا يمشــيان معًــا وســط 

ــدرك  ــه ي ــل وكأنَّ ــة الجب ــا نحــو قم ــان معً ــال، أو يرتفع الرم

ــه ويتســع  ــه ويســتوعب كلام ــا أن الجمــل يفهم بحاســة م

قلبــه لعاطفــة الحــب المتبادلــة، كمــن يحــادث صديقًــا 

قديمًــا تجمــع بينهــا الكثــر مــن الألفــة والعــرة الطويلــة، 

ــه  ــز في عيني ــن العج ــيئاً م ــرى ش ــه أن ي ــى قلب ــن ع ولم يه

الذابلتــن؛ وكأنَّ هنــاك دموعًــا بداخلهــا تتزاحــم للخــروج، 

كان في البيــت صمــتٌ مخيــفٌ وشيءٌ مرعــبٌ يزحــف ليقطــع 

صلــة الصداقــة الطويلــة بينهــا، وتكلـّـم العــم مســعود دون 

ــه  ــاء محدّث ــق في إصغ ــن يث ــة م ــة بجدي ــة كامل انقطــاع ليل

ــم انتشــل نفســه بقــوة مــن  ــه، ث ــد قول ــا يري فيفهــم كل م

ــى  ــت ع ــت ورب ــل الصام ــو الجم ــاً نح ــى قلي ــه وم مكان

رقبتــه واحتضنــه وبــى، ولم يكــد يبــزغ النهــار مكتمــاً حتــى 

ــد  ــت، وتواف ــاب كلِّ بي ــرق ب ــة وط ــر في القري ــر الخ انت

النــاس واحــدًا في إثــر الآخــر يقفــون عنــد البــاب حتــى خــرج 

ــال: إليهــم العــم مســعود وق

ــراً عــى ظهــره وســر  - لقــد مــات الجمــل، لقــد حمــل كث
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في حــن تنــأى دلالــة العنــوان عــن المألــوف في كونــه يجعــل المــرأة والقصيــدة والحيــاة في حالــة نــأي عــن 

الــذات، فــإنَّ الشــاعر تنغــرس قصائــدُه في جوهــر الحيــاة والقصيــدة والمــرأة. وبهــذا يغــدو النــأي الأقــى 

انغــاراً لا شــعورياًّ في موضــع الاقــراب الأدنى.

وتتنــوع قصائــد هــذا الديــوان وتبقــى مخلصــةً لحالــة كبريــاء النّــأي في مدينــة الشــعر الفاضلــة المحاطــة 

ــؤرة تتُرجــم عــن كلِّ  ــة في ب ــز الأموم ــه تتمرك ــث في ــي تحمــي الحــبَّ الشــغوف، حي ــة الت بأســوار الحري

الرغائــب والتطلعــات، فتشــتبك مــع غيــوم الحلــم الشــاعريّ المليئــة بأســئلة الواقــع الصعــب، وهــو مــا 

يفصــح عنــه الشــجن الــذي يســيل في مفــردات القصائــد ولغتهــا العذبــة، عــر فضــاء تخييــي تتعانــق فيــه 

ــذة، كــا في قصيــدة " وجــع أربعينــي" حيــث يبــدو فيهــا اغــراب المــكان والزمــان. لــذةُ الألم وألمُ اللَّ

ويبــدو التنويــع في الأســلوب البنــائي وصــوره ســمة أنقــذت الشــاعر مــن الوقــوعِ في أسْْرِ تجاربــه الشــعرية 

في دواوينــه الســابقة. ففــي هــذا الديــوان تبــدو مكاشــفة الــذاتِ أشــدَّ وضوحــاً، فشــواهد المعانــاة تتبــدّى 

في فضــاءات قصائــد هــذا الديــوان عــى نحــو مــا يمثلّــه هــذا المقطــع:

/ مــن  "أنــا شــاعرٌ/ يســتغيث الصبــاح/ عــى ليــل هــذي الخرائــب/ حزيــنٌ أنــا/ غــر أنّّي/ ســيُنبتُني الحــبُّ

عــرقِ المتُعبــن". 

فالشــاعر في مجمــل قصائــد الديــوان يــراود الشــعر عــن نفســه وهــو يصــارعُ لحظــات الإحجــام والإقــدام 

بــن نــأيٍ واقــراب، وكأنَّــه في حالــة صراعيّــة بــن الأم والحبيبــة، ويبنــي كل هــذا الــراع ببراعــة معماريــة 

في إقامــة قصيدتــه عــى بنيــة حداثيــة عــى مســتوى اللغــة والصــورة.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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الدوري- مأساة الدم والرحيل / إبراهيم الخطيب

م صــورة بانوراميــة لمأســاة الشــعب  يتداخــل في هــذه الروايــة مــا هــو ســري ذاتي وتاريخــي وروائي، وتقــدِّ

ــا/ ــات الجغرافي ــاً لتقلُّب ــة الأولى عــام 1948، فيكشــف عــر اســرجاع المــاضي تاريخي الفلســطيني في النكب

ــوية الأراضي،  ــو" وتس ــن "الطاب ــى قوان ــم ع ــن وعمله ــذ العثماني ــئ من ــخ المتواط ــوازع التاري الأرض لن

ونابليــون وتحالفــات زعــاء الصهيونيــة العالميــة في أوروبــا عــى بســط نفوذهــم عــى فلســطين التاريخيــة.

وتقــف الروايــة عــى بدايــات الاســتيطان وهجــرة يهــود الشــتات لتِسُْــلم الأطــراف الدوليــة دفــة الــراع 

ــخ الــراع. ولا تغفــل  ــة تضــع القــارئ في صلــب تاري ــة حكائي ــاً عــر بني ــاً– إسرائيلي ليكــون صراعــاً عربي

الروايــة الوعــي بــدور البرجوازيــة الفلســطينية وبعــض العائــات في التواطــؤ مــع المــروع الصهيــوني في 

بيوعــات الأراضي وإجهــاض حــركات المقاومــة. ويبــدو هــذا مــن خــال شــخصيتي حســن عــاّم وأحمــد 

وري الأصيــل الــذي لا  النجــار، وتماهــي ابنيهــا كــال وعــاء. وهاتــان الشــخصيتان الأخيرتــان تمثّــان الــدُّ

يــرك وطنــه حتــى يمــوت، وهــو مــا يتعانــق دلاليــاً مــع بــؤرة العنــوان. فهــا رمــز للجيــل الــذي يرفــض 

التواطــؤ والتضحيــة بالمكاســب العابــرة عــى حســاب الوطــن، بمــا تمتعــا بــه في الروايــة مــن وعــي تمثـّـل في 

التعليــم، ومــن خــال عاطفــة الحــبّ الجياشــة التــي جمعــت كلًا منهــا بســامية وبثينــة.

وتنبنــي الروايــة عــى مســارٍ تاريخــيّ، وعــر هــذا المســار تطــوف بالأوضــاع الاجتماعيــة بالمــدن والقــرى 

الفلســطينية، والأحــوال السياســية في العــالم وتأثــر مجريــات الــراع العالمــي وانعكاســاته عــى فلســطين، 

والطبقيــة الاجتماعيــة بــن الفئــات. 

ولجعــل الروايــة أقــرب للواقعيــة لجــأ الكاتــب إلى اســتخدام اللغــة العامّيّــة الدارجــة للتعبــر عــن النبــض 

ــة في بنــاء أحــداث  الشــعبي تجــاه المواقــف والأحــداث، وهــي اللغــة المســاندة بنائيــاً مــع اللغــة الوصفيّ

الروايــة. 
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هذيان ميّت / زياد أبو لبن 

يــكاد المــوت لا يغيــب لحظــة عــن مصائــر الشــخوص والأشــياء في هــذه المجموعــة. فالمؤلِّــف يميــت نفســه عــر 

عَنوَنــة المجموعــة "هذيــان ميــت". والمزاوجــة بــن الهذيــان والمــوت يتيــح للســارد أن يكــون خــارج عصمــة 

ــه.  ففــي كل قصــة نجــد القــاصّ مقتصــداً في  القانــون، وهــو مراوغــة أســلوبية لقــول مــا هــو مســكوت عن

التعبــر، لا ينجــرُّ وراء الاســتطرادات الزائــدة في اللغــة والبنيــة، فالنــصُّ متماســكٌ لا يزعزعــه اللغــو الفــارغ ولا 

يقــوده حــاس الأناشــيد.

لقــد قــال لنــا الميــت في هذيانــه مــا لا يقولــه الأحيــاء العقــاء، لا ســيّما في قصــة )عبــث الأحــام(، التــي تنطــوي 

عــى مفارقــة سياســية بليغــة عندمــا تحتشــد الجمــوع الغفــرة لاســتقبال زعاماتهــا، ويكــون بــن هــذه الجموع 

شــخصٌ مُعــوَّق، وتحــت وطــأة انتظــار الموكــب المهيــب للزعامــات التاريخيّــة وتحــت صَهــد الشــمس الحارقــة 

يقــف المحتشــدون، فيــا يكــون مــرور الموكــب مــن طريــق أخــرى. 

ــص الهــمَّ الاجتماعــي والســياسي، وتجمــع المــاضي والحــاضر في إهــاب واحــد قصــة  وأوضــحُ القصــص التــي تلخِّ

ــرى،  ــرى وذك ــن ذك ــي ب ــن التراســل والتداع ــة م ــد في حال ــو الشــهيق والتنهّ ــا يعل ــات( ففيه )عصــف الذكري

ــل القــول في مضامــن  وجغرافيــا وجغرافيــا، وتســتحيل الأخبــار البيضــاء إلى أخبــار ســوداء. وأنــا هنــا لــن أفصِّ

ــوحٌ  ــارئ متعــة التلقــي. ففــي هــذه القصــص ب ــي لا أفســد عــى الق ــا، ل ــار منه ــة أو الاختي القصــص بالكلِّي

ســياسيٌّ واجتماعــيٌّ يعــرّي الواقــع والتباســاته في كلِّ أشــكالها.
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ثقافة عالميّة 

صلواتُ العندليب / ساروجيني نايدو، ترجمة نزار سرطاوي

بلغــةٍ شــفيفةٍ ومهــارةٍ لغويــة يختــار المترجــم أربعــن قصيــدة للشــاعرة "ســاروجيني نايــدو" ويبعــث فيهــا حيويــة اللغــة 

ــق  ــة، والحرائ ــا الحياتي ــاعرة وتجربته ــة الش ــق موهب ــن عم ــا ع ــف فيه ــة يكش ــة نقدي ــعرها رؤي ــدّم في ش ــة ويق العربي

الوجدانيــة المشــتعلة في ذاكرتهــا عــى الصعيــد الأسري، حــن وقفــت أسرتهــا في طريــق زواجهــا بدعــوى اختيارهــا شريــكاً 

ــا الاجتماعــي حــن اشــركت مــع "المهاتمــا  ــا "ســاروجيني". وقــد جــاء نضاله ــي تنتمــي له مــن غــر طائفــة البراهمــة الت

غانــدي" في نضالــه لمواجهــة الاســتعمار الإنجليــزي للهنــد، فصــوّرت في قصائدهــا السياســية في تلــك الفــرة عذابــات الشــعب 

الهنــدي وآمالــه وتطلعاتــه، بلغــةٍ إنجليزيــة فياضــة بالرصانــة والعذوبــة، تضاهــي رصانــة لغــة الشــعراء الإنجليــز.

واتجّهــت "ســاروجيني" –فيــا بعــد- إلى الكتابــة بــروح هنديــة، تســلط الضــوء عــى الحيــاة اليوميــة للهنــود بــكل إيقاعاتها 

الصاخبــة والهادئــة، فكشــفت عــن مهــارة شــعرية عاليــة في الإيمــاء في قصائدهــا إلى المذاهــب والأديــان، والمهــن والعــادات، 

والمغنــن وصيــادي الأســاك، وســحرة الثعابــن والمتســوّلين، والغجريــات الراقصــات، بتشــكلاتها الطبيعيــة ونباتاتهــا 

وحيواناتهــا، وغيرهــا مــن الموضوعــات المليئــة بــكل مــا تــدور عليــه تجربتهــا الشــعرية في أعمالهــا الشــعرية، وبخاصــةً " 

العتبــة الذهبيــة" و" طائــر الزمــان" و" الجنــاح المكســور"، وهــي الأعــالُ التــي انتقــى منهــا المترجــم القصائــد الأربعــن. 

ومــن أصــداء شــعرها في قصيــدة " المتســوّلون المتجوّلــون":

"من طلوع الفجر 

 ننطلق في تجوالنا، لا نتوقف أبداً 

إلى أن يختفي الضوء الودود 

الله الله!!

نحن أبناء القدر الذين ولدنا أحراراً 

 ماذا يهمنا من أمر الثروة والسلطان

 أو مجد العظماء؟".
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أركــضُ وراءهــا، يســبقني الشــوق واللهفــة، أتمشــق بزنارهــا 

المقصّــب، كي تجــرني خلفهــا كجــروٍ صغــرٍ مــن مخيــم إربــد 

تحــت التــل، وأرى إربــد وســورها القديــم وراء التــل... ) يــا 

ــك  ــتنبت، خلي ــل في المس ــتغل بالفاع ــة أش ــا رايح ــتي أن س

ــر  ــى خ ــع ع ــا نرج ــرة، ولم ــب في المق ــتي، ألع ــا س ــون ي ه

ــومُ ســيّدَ  ــوم( كان الحلق ــك راحــة الحلق ــب ل وســامة، بجي

الحــاوة والاشــتهاء، وكان الفاعــل بالنســبة لي هو المســتنبت.

ــال  ــرور، ولا أفع ــار والمج ــا، لا الج ــة وحروفه ــرف العل لم أع

الأمــر، وحــالات النهــي والزجــر، ولا تســلحت بالمضــارع مــن 

ــا مــن مــاضٍ أليــم  أجــل المســتقبل الزاهــر المجهــول، انطلاقً

ونكبــةٍ لطخــت بالســواد أحــرف الــكلام بنحوه وصرفــه...كان 

الفاعــلُ هــو المســتنبت... وأنــا اللهفــة والشــوق... والمفعــول 

ــت تــري مــع  ــل، كان ــل الوعــر(... جــدتي الت ــه )بــر مث ب

سروة القطعــان، تشــتغل كل يــوم بالفاعــل، و)تبرطلنــي( 

بالحلقــوم.

يــذوب مــذاقُ الســكر مــع غبــار الطحــن وطــراوة الحــاوة 

ــة  ــول الطفول ــة وفض ــوق والرغب ــذوب الش ــق، ولا ي في الحل

لإربــد ومســتنبتها... كنــا أنــا وصديقــي نكــرُ ببــطء شــديد، 

والمغامــرة تكــر بسرعــة وتســبقنا... انطلقنــا مــن كــرم "عــي 

ــول الفاتحــن... ــد دخ ــا إرب ــل ودخلن ــل" وراء الت ــازي الت ني

ــة  ــة المرصوف ــوارعها المبلط ــة بش ــتنا الطفل ــتقبلت دهش اس

ــد  ــتقبلتنا إرب ــواقها... اس ــا وأس ــود، بدكاكينه ــارة الس بالحج

كـــسيدة مدنية...عبرنــا بـــخجل بــن بيوتها؛ شــامية، نابلســية 

ــاً، وإذ  ــا جنوب ــح، واحمــرت الخــدود، ركضن الحجــارة والملام

بنــا نغــرق في بحــر مــن ســنابل قمــح ســهل حــوران، تمــوج 

ــة. كان  ــرو العالي ــجار ال ــا أش ــى بلغن ــاً... حت ــاً وغرب شرق

الراعــي يجلــس بفيئهــا، يعــزف عــى قصبتــه لحنًــا لم ندركــه. 

أطعمنــا كــرة خبــز مــن جرابــه، وأســقانا مــن حليــب 

ــرع... ال

ــوش  ــضُ بجي ــوك يفي ــرُ اليرم ــتنبت.. ونه ــن.. مس ــل.. صح ت

معنــى الانتصــار، ومشــاعل نــور تتوهــج مــع تــال الحصــن 

ــد  ــة إرب ــل يحمــل الأقحوان ــاصرة... ت ــا والن وأم قيــس وطبري

بــن راحتيــه، يحمــل المدرســة الرشــيدية عــى كتفــه الشرقي، 

ــا،  ــا والتحت ــا، يحمــل الحــارات الفوق ــة، السراي يحمــل القلع

ــوبي... ــار عــى كتفــه الغــربي الجن ــة والآب ــة والقبلي الغربي

ــر،  ــن الكب ــة كالصح ــالي... مدين ــوى ش ــد ... واله ــك إرب تل

ــام  ــراج الح ــي أب ــتوة الأولى.. ه ــد الش ــراب بع ــة ال رائح

الزاجــل، هــي رســائلُ ســاعي البريــد بــن القاهــرة ودمشــق، 

هــي المطــرحُ والهديــلُ... كانــت جــدتي كالتــل تحمــل عــى 

ــر  ــا والمطام ــا والتحت ــا الفوق ــزم(، بحاراته ــة )إج ــفٍ قري كت

ــة  وشــتا... كــا يحملهــا الكرمــل عــى ســفحه الجنــوبي قبال

ــا  ــى كتفه ــا ع ــوم الدني ــل فلســطين هم ــا، وتحم بحــر حيف

ــوى  ــوران واله ــهل ح ــر س ــنابل، بح ــر الس ــة بح ــر قبال الآخ

ــح،  ــم مــع دغــش الصب شــالي...كانت تــري ونســوة المخي

والميجنــا،  الطــول  وزريــف  الدلعونــا  بالغنــاء،  يصدحــن 

يلوحــن بمناجــل الحصــاد والــزوادة كــرة خبــز بــا غمــوس.

*روائي وفنان تشكيلي أردني

المستنبت..
جامعة اليرموك

محمود عيسى موسى*
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سألته – واللهفة تسبقني: أين الفاعل يا شيخ؟

أجاب مستغرباً: أي فاعل؟!

قلت: الذي تشتغل فيه جدتي.

الســنابل  وماجــت  الغنــات،  الراعــي، ضحكــت  قهقــه 

ــاي  ــا أولادي. )ه ــم ي ــم هدفك ــد بلغت ــال: ق ــت. فق وهاج

ــاه  ــات، وهــاي خــزان المي ــه العالي المســتنبت، وهــاي سروات

ــد(. ــقي إرب ــذي يس ال

ــه! مــا أجمــل  ــه، مــا أكــر الفاعــل! مــا أخصــب تربت ــا الل ي

أشــجاره، ونباتاتــه، وألوانهــا!. جنــة وســعتها الأرض الممتــدة 

بــن الطريــق المــؤدي إلى ديــوت إيــدون، والطريــق المــؤدي 

ــوجٌ  ــنابلُ م ــوران والس ــهل ح ــا س ــن، يحوطه ــل الحص إلى ت

القصــب..  راعــي  والشــال...)يا  الــرق  باتجــاه  يمــوج 

ــي(. ــالي شروق ــاي عب ــوح.. ج ــب مبح القص

ــه لجــدتي،  ــح ب ــا، لم أب ــه في الحناي ــتُ سرَّ الفاعــل، خبأت عرف

كــرتُ وكــر المســتنبت... المســتنبت ظــلَّ فاعــاً، زاد واشــتدّ 

فعلــه المــاضي في المضــارع في الحــاضر، وصــار الجامعــةَ 

الغــراء... تنبــت فيهــا الأجيــال، كــا تنبــت الســنابل في 

ــةً في  ــا صرتُ رواي ــةً، وأن ــار جامع ــتنبت ص ــول... المس الحق

مكتبــة )المســتنبت(!!!.



لوحة للفنان خالد جلل
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